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اة الذافية 
AR‏ 


الب والتنار 


الکو رابلاه را رل لوی 


أول وله 1۹۹۳ 
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© اول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية الثقافة 

٭ نيسر لكل قارىء ان يقيم فى ريته مكتبة جامعة 
تجوى جميع الوان المعرفة بأقلام اسائلة 
متخصصين وبقرشين لكل كتاب ٠‏ 

» تصدر مرتين كل شهر ٠‏ فى اوله وفى منتصفه 


اكاب العتادم 
قصة ال معاد لالسمينة 


الاير أن رعبرالوامر 


١١5 وله‎ ل١‎ 


مطابع دار القلم بالقاهرة ' 
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الكتبة الفافية 
A۸۸‏ 


الب والتنار 


الکتو راراق الوك 


وَل يولية 1۳ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ل انا 


اة 


داد الفام 
ت ".وه — VVVY{\‏ 
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a‏ اكيم 
موندمة 
قف على زاش کل مخ دن مراحل تار اة العر سة 
وعند ماتا هات بد اکر ھا بوصية شيخ العرب » التى لقا 
لأبنائه فى درس على بسيط » مبينا لهم أن أشد الأعداء 
أضعف الخصوم وثم متفرقون . فاثبت لحم أن أقواهم .عجز 
عن تحطم حزمة السهاء على حين مهل عل استرم كبر 
أقوى نلك السهام إذا اقرط لا سحل 00 
هذا القول الخالد : 
كونوا حميعا بابنى إذا اعترى 
خطب ولا تتفرقوا احنادا 
الى الرماح إذا اجتمعن تسكسيرا 
وإذا افو EAE‏ أفر ادا 
ويعرض هذا الكتاب إلى ضرب مثل على آخر للامة 
العرببة يذكرها فوائد الامحاد > وبين لما مدى ما كن 
0 5 
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فى حادم من قوة قادرة على خلق المعحزات . لحافل التثار 
التى أخضعت ملابين البشر من أهل الصين وجنوب أوربا جزت 
عن مخطيم قوة العرب بعد أن كادت تنال منها » خن استطاعت 
مسر أن کون جمة عر ببة متحدة من جيو شما وجيوش الشام 
كانت أعدادها بالنسبة الى التنار مثل قطرة الماء من المحيط . 
وسدأ العرض التار خى بشمرح حالة الآمة العر دة عند ظهور 
اد ومجمع سحب أخطارهم فى أفق الشمرق العربى . فكانت 
البلاد العر ية تقف فى مفرق طرق قسمها قسمين متبا نين » 
الأول فى العراق الى أصاعا اذ ذاك شلل مقعد منذ فطل الخالفة 
المعتصم ما الاعتاد على الأتراك » وأقصى أبناء أمته العرية ٠‏ 
عن مناصت اليش والإدارة ٠‏ والثاىق فى مض الى امتلات 
بصيحات اهاد ضد الصليبيين الذين حولوا أنظارمم من العام 
إلى الاستيلاء على دمياط والسرطرة على الديار المصرة ؛ لأا 
صارت فى نظرم بعد انتصارات صلاح الدين الآيونى علهم , 
. هى سر قوة العرب » وصاحة الإمكانيات الواسعة التى كفلت 
وفى هذا الوقت العصيب من تاريخ الأمة العر ية مم التنار 
على منطقة الأطراف الإسلامية فى الشرق » والتى تكونت 
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من بلاذ ما وراء الر وخراسان» دون أن تلق أية ءقاومة . 
ذلك أن الأتراك فى العراق هلوا شئون تلك الجببة الى كانت 
وسد منافذه أمام القبائل الآسيوءة الزاحفة على بلادهم فى الشمرق 
العربى . وصاحب هذا الإهمال الحرنى واختفاء سلطان العرب 
ظهور العملاء الذين وضعوا e‏ الا وای 
ازحفهم على البلاد العر ببة . 

غير أن ا مصر نداركت البلاد العر سة E‏ 
من كارثة موحفة » حين عبات قو اها لخلق جبة عر ية متبعدة 
تتصدي للتثار وتمحطم أذاهم . وساعد مصر على ذلك خرو جا 
منتصرة على الصليبيين » وخلوها من مظاهر التفكك أو الضعف 
وقدمت مصر فى هذه المرحلة من جهادها أروع الأمثلة على 
إخلاصها التام للوطن. العربى الأ كبر » وأعظم التضحيات عن 
طيب خاطر من أجل سلامة الأسرة العربية كلها . وذلك 
أن التنار استيخدمو ا طبقة من العملاء العرب من شتى الأصناف 
من التحار والعسكر بين حى من بين العلماء من رجال الدين ! » 
أشاعوا الفرقة فى الصفوف » وعدم الطمانينة فى النفوس » 
حتى أصبح أمراء البلاد العر ية بتشكك بعضهم فى بعض » 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لما" ماقف صل ة دم عام ماعط poy‏ علي ء 
ودد کل فرد مهم فى مد بده اع الا » وأصبح 
الاعتقاد الشائع عند اجميع » من السكبير إلى الصغير أن التتار 
قوم لا نهزمون » وتقتضى الضرورة الاستسلام لهم والخضوع 
لطا م ١‏ 

ع كانت رسالة مصر فى تعبئة وحدة الصف العربى 
شاقة ومريرة » لآ تنطاب محقيق هدفين أساسيين »الأول 
هدف نفسى ٠‏ سغى إزالة العقد النفسية التى خلقها عملاء التنار 
بين أبناء الأمة العر مة ؛ والثاتى هدف حر بى » برعی إلى تنظم 
الجيود لخر بة .مهما كانت ضثيلة. لغيرن_الثثار او تحت 
مصصر نجاجا باهراً فى تحقيق الهدف الأول حيث أفسدت على 
العملاء العرب دسانسهم »6 قدم قادتما للأمراء العرب اذ 
عملية من حسن النية » على حو ما سوف امسه القارى* الفصل 
الان من .هذا البكتاب .+ وق الوت لته استطاعى قلق 
جبة عر ببة متحدة من جيوشما وجيوش الشام » كان رائدها 
الثقة المتبادلة ولا مصلحة لما إلا الذود عن حياضالعرب.و تمسكنت 
مر ذلك من إنزال أول هزعة حر بية نكراء فى ناريخ التتار 
عند عين جالوت الى .شاءت الأقدار أن تحمل مسرحها على أرض 
فلسطين الطاهرة » وإعادة العرب إلى ديارثم وسالف ججدم . 
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لر القارى» عرش الال عاد رائعة فصا الا جد 


والذاء. ر 1 #تذما اليوم أناء العرو بة . فالأمة العربية ' 


تواجه فى الوقت الخاضر أطاع المعسكرين الغربى والشرق »> 
کا واجبت من قبل الصايببين والنتآر ٠‏ وشاءت الأقدار أن اى 
على مصر » كم ألقت علها أيام التتار والصايدين عبء مقاومة 
الخطر الجد يد الغربى والشسرق . واستطاعت مصر مضل قادها 
اليوم أن تكسب المولة الأولى فى محقيق رسالتها العر نة 
بالانتصاز علىالعدوان الثلاتى على بور سعيد »م انتصر أسلافهم 
من قل عل أغداء العروبة من الصلييين على دمياط ٠‏ ثم :إن 
مصر اتتابع الآن رسالتها فى حر بر العراق من العملاء ما حررته 
من قبل من عملاء التنار » حتى تستعيد الأمة العربية سالف 
هيبتها » وتستأتف بدعوتها إلى الماد الإيخابى دورها فى إنقاذ 
العا من كوارث "مدد بضياع حضارته » 5 سيق أن أنقدت 
المدنية العالمية من حر ب التتار ووحشيتهم . 


إر الهم ار العر وى 
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الئرن العرف 
RE a‏ 


الجر افيون العرب الدولة الإسلامية فى أوج عزها 
بالطائر » له صدر وجناحان » فالصدر 2-0 
والشام والعراق و بلاد العرب س وهو ما نعرفه اليوم بالشمرق 
العربى > والجناح الأمن يشتمل على امتداد بلاد المسلمين 
فى فارس وأرض ما وراء النهر ( هر سبدون ) بأواسط آسيا » 
والجناح الأيسر بتكون من ليبيا وتونس وبلاد مغرب 
أ :اطوائى ومر ااك حل دف هذا الصف فى أن المندر 
وهو الثسرق العربى » محتوى على القلب الذى يرط بسلامته 
وقوة ننضه حباة الجناحين وأرطاعهها فى مدر اح المظلمة والمرء > 
کا ان عن أي ضعف. أو مرض عيب هذا القلب شلل 
الجناحين بحيث «صبح كل منهما مهيض الجا نب لاحراك فيه . 

۹ : 
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وفهم الحكاء العرب على اختلاف دو لمم فى عصور الخلفاء‎ 
» الراشدين والأمو بين والعباسيين الأول تلك الققة السالفة‎ 
ووضعوا نصب أعيهم رسالة توارثوها خالفا عن سالف قوامها‎ 
الحافظة على سلامة هذا الصدر » والمادرة إلى دفع أى خطر‎ 
:تهدذه » مباشرا كان 61 غير مباشير  قر ما كان 1م بمبذا . ذلك‎ 
الأولى قر بة‎ ٤ أن أعداء الغمر قال ربى كانو ,تركزون فى جهتين‎ 
و:باشرة » وتتمثل فى دولة الروم الرابضة على الأطر اف الشمالية‎ 
لإقام الشام خلف ساسلة جبال طوروس » والثانية بعيدة وغير‎ 
مباشرة وتنكون من موعة القبائل البدوبة الضار بة فى أواسط‎ 
أشنا قاين قيال ای و شرق الاد کا وا الور انو‎ 
دولة الروم بعاصمتها القسطنطينية تعتير أقوى دول أوريا جميعاً‎ 
فى ذلك الوقت » وحمل لواء العداء لسلطان العرب الناهض‎ 
فى ظل الإسلام » وتنظم الملا اطر ية للبجوم. على شتى أرحاء‎ 
الشمرق العربى » فى الشام والعراق ومصر . وفى الوقت نفسه‎ 
کت القبائل الندوية الأسيوية !شرن قن له اى‎ 
اد ين فار وبا اما ورا النين  وه‎ 
إلى الثمرق العربى وإلى إقلم العراق منه خاصة » چ‎ 
1 لعامها اما حفلت به تلك البالاد من خيرات"وثرؤاتَ‎ 
1١٠ 
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الما فاط عقا سوم ةقاط مادص 

غير أن حاو لات كل من هذين العنصرين » الروم والقبائل 
البدوبة الآسيوية 6 0 على صخر ة الغنرق العاف ٠‏ 
بسب قظة الخافاء العرب » ومنعة الخطط التى رسجو ها للاحتفاظ 
كلد لمر 3 أن ساس اوقت أطافاء الب 
اعتمدت فى الدفاع والإدازة على مواطنهم من أناء الأمة 
العرية » وتقليدهم رياسة اليوش ومناصب الحكومة . 
ولذا استطاعت ال اطات العر بية أن ترد إغارات الروم المتسكررة 
على الشام والعراق » وح أباطرة هذه الدولة على تقدے 
الجز بة فى مقا بل حصولهم على السلام من حانب العرب » و"أدباً 
لهم على أعمالهم العدوانية . وفى الوقت نفسهلم نستطع القبائل 
الأسيوية أن تقتحم منطقة الأطر اف الإسلامية » لأن الخلفاء 
وضعوا لطر الششرق من دولتهم نظاما إدارياً محكا لم ,صد 
هحات نلك القبائل سب » وإنما بدا بحد من وحشيتها إلى حد 
1 7 بنشسر الإسلام ين أفرادها . 


هة ١‏ 3 0 
صا ارت ی الإ دارم ٤‏ 


و إسديو اجرف العر بى مهابا 4 تول شو نه أناؤه حتى 
مطالع القرن الثالث المحرى ؛ آى التاسع الميلادنى . ذلك أن 
1١ *‏ 
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مرضاً مفاجئا نزل بهذا الصدر من الدولة الإسلامية حينقد » 
م م بث أن امند إلى القاب » وأدى إلى غدل :وود بالتالى 
فى منطقة الأطراف الإسلامية . وكان سبب هذا المرض العضال 
الذى حل بالشمرق العربى هو الخليفة المعتصم العباسى 
(14؟ه/عجمء ) ۰ إذ خرج إلى منصب الخلافة حاهلا 
بالقهم العر ببة وتقاليدها » وقاصرا عن فهم السياسة الحسكيمة 
ی سار علا من سىقه من الخلفاء 6 ولاس بوه هارون 
الرشيد وكذلك آخوء المأمون » فى إدارة الدولة . فكان الأب 
والأخ من الأمناء على العرو بة 8 الساهرين على سلامتها ودفع 
كل خطر بتهددها » مهما کان لونه أو نوعه . غير أن المعتصم 
نال من أمه التركبة الأصل غذاء أفسد عليه ترييته العربية »> 
وجعله يتطلع إلى أبناء خؤلته من الترك ؛ فحصم من دون بى 
بلدته من العرب بالعطف والرعاءة . 

وم يلبث هذا العطف أن حول إلى هيام بالترك أعمى وأمم » 
إذ امخذ المعتصم مم حرسه الخاص من دون العرب . فكان 
ببعث سنويا إلى بلاد ما وراء النبر حبث ضر بت القبائل التركية. 
هناك ويشترى منها الشبان » ونقلهم رأساً إلى بغداد لتدربهم 
وإعدادهم للحندية . وهيا المعتصم بذلك الترك ثغرة فى منطقة 
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الأطراف الإسلامية يتتالون منها مباشرة إلى قاب الشرق الع ربى 
اة ٤‏ ر الذى راودهم مراراً وتر ارآ من قبل ؛ 
ا وأقصره . وم بلبث هذا الجرس ال أن ا 
ای العرب من سكان جد اد٤‏ حرث ر لو اوم فى شر ارا 
اا مم فى بر ارم الأول #وملنان فى عر الا او کرات 
بنساء العاصمة وأطفالما وشيوخها نحت سنابك تلك الخيول . 
واشتد التذمر والسخط بين العرب فى دای وی ا 
شیو خم خاطب المعتصم قائلا : 

« يا أبا إسحق ( كنية لامعتصم ) لا جزاك الله عن الجوار 
خيراً » حاورثنا وجئت بؤلاء العلوج ( أى جير الوحش 
لوس ب الأنااك )يهاكف ى SE OA‏ لم 
صبياتنا » وأرملت ہم نساءنا وقتلت رحالنا » . 

غير أن المعتصم كان أصم الأذن أعمى القلب » فر شم هذا 
النداء العربى الخاص » ثم تمادى فى ضلاله بارتكاباخطر خطوة 
فى تاريخ الثمرق العربى وسلطان العروبة كذلك » إذ أض 
بإسقاط العرب من الديوان » أى أبعدهم عن مناصب القيادة 
فى الجيش » وكذلك عزلهم عن إدارة الولايات » ووضع مكانهم 
شخصيات من الأتراك المقر بين إليه . ول بث أولئك الأتراك 

١ pO 
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a‏ خطر آ شاه 55 ثقسة 6 ا 4 
COUN‏ رو نفسه قوم 
غر باء ¢ قد عزلوه عن أهله من العرب 7 
ولقد عبر المعتصم عن رة الأمل الذى ملا ته عن أولئك 
الأتراك لأحد أصدقائه المقر بين » مظپراً أشغه.- ذلك 4 لان 
قادته من الترك لم يسيروا على المج الذى سار عليه قادة سلفه 
فى الخلافة وهو أخوه اللأمون . فأَحَابٍ الصديق المعتصم بقوله : 
8 0 1 الله » نظر 0 الى 0-0 
فروعاً (أى ارا )ف سب ذل اونا 
ول بث خطر الأتراك أن اشتد بعد وفاة المعتصم نفسه » 
ومحولوا من جرد عصيان الخليفة إلى النيل من مكانة الخلافة 
نفسها » التى كانت تعتبر رمن عزة العرب وسلطانهم . فصار 
ومن وقف فى سبيلهم من اولئك الخلفاء قتلوه » ومن ارتا وا 
فيه اكتفوا بسمل عينيه » ثم السماح له بان يقغى البقية الباقة 
من حياته فى ملكة الظلام » وذلك لنكون عيرة أغيره » وان 
14 
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تسر ير الَا العر لى : 

وسرعان ما انسع خطر الانقلاب التركى الذى أحدثه الليفة 
المعتصم > فامتدت اضراره من جرد اتتزاع المناصب من العرب 
إلى تبديد التراث العربى نفسه » ثم اتيت نتانح ذلك الانقلاب 
أخراً بان جلبت على السرق العرى أشن خطرين شاهدها 
فى تار خه الطو بل هما : مات الصليبيين وإغارات التتارمن بعد 
على بلاده ومدنه . إذكان التراث العربى اعا على أساس احتر ام 
نير إن المرب لسلطان العروبة 4 وإطياز كل إجلال وة 
لأرض الوطرى_العربى . ذلك أن الدول العر بية اتفقت على 
اختلاف ألو انها السياسية على متابعة راءة الجهاد فى سبيل الدفاع 
عن كل جزء من الوطن العر بى سواء أ كانت العاصمة فى المدينة 
بالححاز » أم وو » أم فى بغداد بالعراق » آم فى 
القاهر ة صر . إذ أدركت السلطات فى كل عاصمة من تلك المدن 

الكبرى أنها مسئولة عن سائر أرحاء البلاد العريية ؛ على حو 
ما قوم به الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر 
الأعشاء اجون وا 
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ومجلت تلك الحقبقة السالفة من أركان التراث العر بى عندما 
ضعف سلطان الخلافة العباسية يسبب سيطرة الأتراك على مقاليد 
الأمور فى بغداد . فقد بدأت الأطاع تراود الروم فى المحوم 
على شمال الشام والعراق مرة أخرى » واتتهاز ضءف سلطان 
العرب والاستيلاء على المر اكز والحصون العر ية المامة المجاورة 
لحدودهم . غير أن سلطة عر مة جديدة مضت إذ ذاك فى القاهرة 
وهى الخلافة الفاطمية سنة ۹۷۳/۲ م واستطاعت على الرغم 
من اختلافها المذهى مع الخلافة العباسية أن تتابع من القاهرة 
ومنه العراق نفسه ضد إغارات الروم . وتتضح جسامة المسثولية 
الى ألفيث عل عاق الخلافة الفاطمية فى أن دولة الروم شاعدت 
فى فترة ضعف الخلافة العباسية ثلائة من أعظم أباطرتم| 
العسكر بين » الذين اكتسحت_خلاتهم ثمال الشام والعراق » 
واقتربت إغارات أحدثم واعه حنا ثميشق من ببتالمقدس نفسه » 
غيذ أن الجيش المصرى حطم تلك المحمات الخطيرة التى قام 
ما الروم 6 وحعل من العترق العربى كله وحدة امنة » 
لا تستطيع بد الأعداء أن أمتد إلى أى رقعة منه ؛ حى. أرض 
العراق نفسها على الرغم ما سادته اذ ذاك من فوضى التنازع دين 
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الأتراك على السلطان » واقنسام الأسلاب والمغاهم . 

ولكن هذا التراث العربى. ورسالته فى التضامن من أجل 
الجهاد أصيب بلطمة قاسية من نتالح الانقلاب التركى الدى قام 
به الخليفة المعتصم ٠‏ فنى الوقت الذى نمضت فيه القاهرة بالدفاع 
عن أرض الوطن العربى ضد الروم » كانت القبائل التركية 
الضاربة فى بلاد ما وراء الهر قد دخلت فىحركة جد دة قوامها 
اپور الأطماع فى كوس زام اا لاسن بلطن ساد م على 
أنقاض جد العرب » الذى سلبه من قبل قادة المعتصم الأتراك 
وسلالتهم . وحمل زعم إحدى القبائل التركية ؛ ووبدعى سلجوق 
عبء حقبق؛ هذا الحم الجديد . خاء على رأس قبيلته البدوية 
من برارى الةرغيز فى التركستان » واستقر بالقرب من خارى 
على أطر اف الدولة الإسلامية فى مطالع القرن العاشر الميلادى . 
وهناك اغى هو و اتاعه ان الإسلاض :عل المذهالسىء 
ثم بدأ عدم لازحف على العراق » وهو أول اقلم قريب هم 
من بلاد الشمرق العربى . 

واستطاع أحد أحفاد سلحوق » وهو طغرل» الزحف 
بل الابقا فل راس لعل نز لاد لاد ۈك 
بغداد دخول الغزاة الفاحين » لا دخول العبيد الذين سبق أن 

۱۷ 3 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
https://www.facebook.com/AhmedMaY'touk/ .‏ 

جلهم الخليفة المعتصم . وبادر الخليفة العبا..ى إلى تسلم مافى بده 
من أشباح السلطان لهذا القائد الترى الجديد > وقنع له 
برسوم الخلافة الشكلية . غير أن العرق العربى بدأ شهد مع 
ساطان التسلاجقة الأتراك أول ساستلة .طويلة من الكوارث 
الجسمة . ذلك أن السلاحقة عمدوا إلى استغلال الخلافات 
المذهبية بين اخلافة العباسية السنية » والخلافة الفاطمية النشيعية 
لبسط سلطانهم على سائر أرحاء. الشرق العربى . فامخذوا من 
الخلافة العياسية السنة الخاضعة شيشم ستارا بحققون من ورائه 
ما رمم التوسعية » وذلك بالقضاء على اللافة الفاطمية التى كانت 
تسدط ساطا ہا على مصر والشام و بلاد العرب . 

الفاطمية سنة ٠١۷٠١‏ م » ولكن السلاجقة عجزوا على الرغم 
م ادرروه دن نصر أولى عن القضاء على الفاطميين 34 
واضطروا إلى ترك الشام » ول تتمخض تلك الحروب إلا عن 
إنماك قوى الفر شين » وإضاعة هببة الخلافة الفاطمية. خاصة 
باعتبارها الحازس على أطراف الشمرق العربى ضد الروم . 
وزاد فى خطورة تلك النتائح على مصائر الشمرق العربى أن 
السلاجقة استطاعوا فى السنة التالبة هتجومهم على الشام هزعة 
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جيوش الروم عند م کرت سیا الصغری ( ۱١۷۱‏ ۲) » 
وقتل امبراطورها نفسه . فكانت تلك الحادثة الأخيرة سيا 
فى استنحاد سلطات الروم بقوى غرب أوربا لمساعدتها على دفع 
الخطر السلجوققى الكامن فى بلاد الشسرق العربى . ولقيت 
استغاثات الروم تلبية لدى آهل غرب أوربا » وعلى رأسهم 
. ابابو ة وحكامهم الإقطاعيون» لم وجدوا فى إرسال الجيوش 
إلى الشرق العربى » فرضة ذهبية لانتزاع الأراضى المقدسة 
المسيحية فى فلسطين » فضلا عن سكوين إمارات همم على أرض 
تلك الجهات الغنية بالزوات . وامتزجت تلك الأطماع الأوربية 
كلها فيا هو معروف بالحروب الصليبية » التى جعلت من الشام 
وال العراق مبدانا لما >»٠‏ واتبت ادوارها الأول ا 
أر بع إمارات صليبية فى قلب الشمرق العربى وهى ا 
وانطا كية وطر الل وا يت القليل : 
الاافاقة العربية فى مصر 


وکن سیب ف سو د الضلييين 0 لاع 
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عن نفسها ضد السلاجقة » م تفكك سلطان السلاجقة نفسه 
بعد أن فشلت أطاعيم التوسعية . فم تعد لوخد أبة قوة فى 
اشرق العرى تصلح لأن نايحأ إلبا عرب العام ء أو قد ر على 
حرب الصليبيين . إذ حدث أن ذهب وفد من عرب بيت المقدس, 
وذرفوا الدمع الغزير لاستدرار عطق السشتاظات ا وەساعد ما 5 
ولكن الخليفة العباسى المستظهر أحاهم إلى صاحب ااسلطة 
بهم إذ ذاك غير احتساء الجر » ولا ى مقدار الخطورة الى 
إلى بغداد تستغيث من الصليبيين » واستبد الغضب بوفد حلب 
ا E‏ وحد أولى الأص صم الآأذان 4 وحطم المذير وعطل 
ضلاة اجمعة فى المسحد . ولكن ذهبت كل هذه الصبحات هباء 
لأن السلاجقة فى خداد قد بطشوا بكل مظهر من مظاهر العروبة 
فها » و حجر وا على الخلافة مها : 
وكان لاد من انتقال الدعوة إلى إنقاذ العروبة من غداد 

إلى أى مكان آخر بعيد عن سلطان السلاجقة . و بدأت الدعوة 
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الصلييبين القر سين منه فى إمارة الرها . ثم تابع تلك الدعوة من 
بعده ابنه نور الدين الذى امخذ من حلب مركز لهاد الصليبيين 
ووسيلة لقزيق مجمعاتمم بالشام . وأخيراً بدأت الأحداث تمهد 
لا نتقال الدعوة إلى مصر بعد أن استبد الضعف فما بالخلافة 
الفاطمية » وطمع الصليبيون فى بيت المقدس فى الاستيلاء على 
تلك البلاد . وبادر نور الدين بإرسال جيوشه وعاما خيرة 
قواده » ومن ينهم صلاح الدين للدفاع عن مصر » وضمها إلى 
الجبة العر بية.و تجح صلاح الدين فى إقصاء الصليبيين عن مصر » ' 
م ساعدته التطورات على أن يكئل الرسالة الخاصة بتوحيد 
الجهة العر ببة » إذ انهارت الخلافة الفاطمية ماما » وصار هو 
السلطان فى مصر » کا توفى نور الدين فى حلب » وأصبح الشام 
رالا له ذلك قاد عن مدن مال العراق الى اتضمت إلى 
الصفوف العر ببة لحار ة الصليبيين . وأعان الليفة العبانى 
فى غداد مساهته بالثىء الذى بقدر عليه وهو إغداق البركات 
على ملك الهة العر ببة . 
واستطاع صلاح الدين بعد الجهود الشاق الذى بذله 
فى توحيد الجبة العربية أن يجمل الصليبيين بالشام بين شتى 
ا E E RR‏ 0 0 
1 ۲۱ 
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سنة ۸۷م . وكانت تلك الوقعة التى انتصر فما صلاح الدين 
خير مثال لما يمكن أن حققه احاد العرب» إذ قال عنها المؤرخون 
الماصرون من الور بين الذين شهدوا عنفها » إنها بداية النهابة 
فى تاريخ الحروب الصليبية . وم كن فى هذا القول شىء من 
المبالغة » إذ حشد الصليبيون زهرة حندهم فى حطين » وم سق 
لنفسه ٠‏ ندا غل ٥ال‏ العر نبة الجد.دة وقوتما نات 
له مدنة بت المقدس فى أكتور سنة ۱۱۸۷م بعد حصار دام 
أسبوها واجداً . ثم استمر صلاح الدين فى مجومه على مدن 
لماعو امام وفلسطين » »> فباغ اللاذقبة ثمالا وحصنالكر 5 
ا أت سين ]م عن سقط سما المدن الصليبية » 
رادا ا ا ا الام 

غير ان مسرم اروب الهليبية لم بلبث ك أن انتقل من الشام 
إلى مصر نفسها » حيث أدرك الصليبيون أن السر فى انتصارات 
صلاح الدين برجع إلى الإمدادات والجيوش التى حاءت من 
مصر 4 ال صارت 0 الإفاقة العر ببة وحاملة لواء 1 
ف سیل العرو بة . ووه الصليييون بعد وفاة صللاح الد 
لون امي عل تدر نفسها” 6 وحرماما من مك بد 

بف 
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المساعدة لاجبوش العر ببة فى حر ما ضد قابا الصايبيين بالشام . 
ولكن خلفاء صلاح الدين فى مص رأث بتو ا مقدرة فائقة فى الدفاع 
عن هذا الطزء امام من عضا ف العربى » وجلو | منه مقيرة 
لعز زة ”...ذلك أن الصلبييين نزلوا فى دساط سبة 91م عن 
طرق فرع اليل الشرق » وعمدوا إلى اخاذها قاعدة للزرحف 
منها عل داخل البلاد : 

وأسرعت الجيوش المصرءة لدفع هذا الخطر الحد بد 3 
وأحدقت بالصليسين الذين اتنشسروا ' إذ ذاك فى شال الدلتا » ثم 
فتبحت الجسور والسدود » وكان الوقت إذ ذاك موسم الفيضان » 
حتى .وجد الصليبيون أنفسهم فى معزل » بعضهم عن بعض » 
واضطروا إلى التقوقر إلى قاعدتهم فى دمياط . ولكن القوات 
الصليبية مجزت عن العودة إلى دمياط » حيث عزلمم مياه 
الفيضان عنها » ولقوا هزاعة فادحة على أندى المصريين > 
واضطروا إلى الجلاء التام عن الأراضى المصربة سنة 6979١‏ 
بلا قبد ولا شراط . 

وتعتبر هذه المرحلة الجديدة فى زر الحروب الصليبية 
من أشد الآوقات حرجا فى تاريخ الشسرق العربى كله . ذلك أنه 
عاصر جوم الصليبيين على مصر ممع القبائل الأسيوية المعروفة 

۳ 
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التتار حت زعامة جبارة » هيأت لها حطم سور الصين العظم » 
والسيطرة على تلك البلاد العريقة فى الحضارة » ثم الاندفاع 
غربا مكنسحة ما ,صادفها من القوى [كتساح السيول الجارفة 
للحصى » جتى وقفت تستعد لتحطم الور الاما لدا 
المسكول عن سلامة اشرق العربى وحضارته . 
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لبور السار 


موطى الدْمار : 
ك التتار فى المضبة الاسيوءة الشاسعة » التى ند 
عالق من أطراف الصين إلى أواسط اسيا » وتشمل 
کر افا ددا من جملا الول والعرض مولا سارت نا 
فہا البيئة وأنواع المناخ والتضار دس » وتغلب علما الصفة . 
ال دان ار اغ اة و احترق الشار ارقي » 
والانتقال فى سرءة هائلة على غلهور الخيل » <تى تبدو ح ركاتهم 
وراء الرزق زحفا حرياً ا ولم ترغب قبائل التتار 
ف لار أى ناه المدن ‏ الكييرة وغير ذلك من مظاهن 
الحضارة المستقرة » بل أخذتٍ هذه الموع تضرب فى الأرض 
بهن أطراف الصين ومنشوريا إلى بحيرة .يكال القسربة 
من تركستان الإسلامية . 

وف ارط موا القابية كنت فا السار ع دن 
على أعمال,العنف والتخايل على أسباب 'العيش > وا كاساب 
صفات نخلقية واحجتاعية شاذة جعلتهم أخطر أسائذة العالم الذين 


Ye 
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عر فهمالتا ريخ فى ميدانالتخز سو التدمير. فنى فصل الشتاءالقارس 
لم يكن أمام التتار إلا سلب بعضهم بعضاً > وسرقة ما تستطييع 
أن عند إليه آم من موارد الرزق الشحيحة » وقتل من 
, بعترض سبيلهم . وكان الغذاء المستطاع فى تلك الفترة هو اللبن 
الحفوظ فى قرب من جاود الماعز . وعندما محل فصل الر يبع » 
وتبدأ الحشائش تكسو المراعى مخرج الرحال للصيد» و نطلق 
الأطفال مقلدين الآباء جريا وراء الذئاب والجرذان اصيدها » 
علن حين يشتفل النساء بصناعة أوتار القنى والدروع من جلود 
البقر ولمجبيز الرماح من العظام . وصار طابع الخشونة سود كل 
مظاهر حياة التنار حتى فى لعهم وهزلحم . فكان اللهو عندم ٠‏ 
عبارة عن عقد مباريات لاسباق على ظهور الخيل » والمبارزة 
بالف A‏ العنيفة » ثم الإفراط فى الشمراب »6 وتبادل 
أقذع ألوان السباب وأقذر الألفاظ . 

اتات نظا هر اة کدف ى ا اا ر 
ومعتقداتهم . فانفردوا من دون الاعات الوثنية بعبادة قوى 
الغمر من الجن والشياطين » ولا سما الالحة العسريرة ‏ التى كانوا 
قدمون لما القرابين والضحايا » لما لحا من سلطان وقدرة على 
إنزال الأذى» كم عبدوا أضاً أرواح أجدادم القداى» لاعتقادم 
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اھا ارا کیا ىا حا الأعقاب والأناء . وخضع التتار 
فى مارسة طقوسهم الدينية إلى الشامان ؛ وهم أشبه بالقسس»ولكن 
عن شتهروا بالبحر والقدرة عل د كر ان ۶ات 5 


من ارہ أو عضب ال : 

وم مدا قنائل‌التتار ازا السود إلا حين لم شتملها أحد 
زعمائها » المعروف باسم جتكيز خان . وكان يطلق على هذا 
الزعم وهو طفل اسم تيموجين أى الصلب المثين » حيث ولد 
مكنظا قوى البنية . وشب وسط قبيلته المعروفة باسم « العرجى» 


)١(‏ يتوارد ذ كر التتار وللغول ٠‏ كديرا في الراجع التاريخية حمق 
واحد , غر أن للؤرسن المري القداى من امال ابن الأثير وأ الهذا 
وغيرها آ “روا إطلاق كلة التتار على فتوخات الغول الى قامت فى تلك 
النارة الى مالا هذا المكناب ا أى.ى.القرق الثاك عكر البلاد ى .+ 
E e E o a‏ ا » على حين 
لق ا ا مشتقة من امم زعم ظهر بين تلك القبائل 
فى القرن الماشر لليلادى .ومن ثم فضات كلة التتار جريا وراء ء الصطللح 
التاريخى المربى » فضلا عن أنها ما زالت تستخدم إلى 'الآن للدلالة 
على سلالة هذا المتصر. فى ا لهات التى استقرت:نها في آسيا وأوربا:. 
YY‏ 
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الى أشثبز أقر اذهأ من ين التثر بالغمر والغدر . ولعم تموجين 
فى صباه ما تعامه كل طفل من التثار » وهو إجادة الصبد » 
والاشتراك.فى حلبات سباق الخيل والمصارعة وقذف السهام » 
كا تعود شظف الباة وحمل الام الجوع والحرمان بضعة 
أيام . غير أن تيمو جين :فوق على أقرانه برحاحة العقل والمبهارة ' 
فى رسم الخطط وتدير الأمور» وانفرد من دوم بفكرة 
خطيرة » خلاصتها أن الحياة للقوى وحده لا الضعيف . 

وزادته تجارب الحياة وأحداهما إكانا شظرته» إذ توفي 
والده:» وهو شيخ القبيلة ورمضن عزتم! نتيحة سم دسه له أحد 
أعدائه . 2 ا ث أفراد القسلة أن انفضوا عن تيمو جين » الذى 
كن ادا داك ق كنف أنهو رعاة) » وانتخبوا زعا آخر علہم » 
حيث قال حدم ف الأجماع : « لاحاحة للقوم إلى ام ر أةضعيفة 
فال اکن .دوكان هذا القول هو السرنازة ال٠‏ عاف 
. <ذوة النشاط عند تيموجين ٠‏ والهاتف الذى ردده فى كفاحه 
فى سبيل سيطرته على جيرانه . فأخذ تيمو چین يعمل على جع 
الأنصار حوله » على حين شجعته أمه أثناء ذاك با شعال نار الحقد 
والكراهىة على أعدائه الذين سلبوا منه سلطانه . 

۲۸ 
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RPG ل‎ E MR 
وكان أخطر عدو واجپه ثيموجين فى صدر خباده هو زعم‎ 
قبيلة التايدجوت الجاور له » إذ عمد هذا الزعم إلى إثارة‎ . 
الخصوم حول تيمو جين »6 و تعطيدثم ق نضالهم ضده الال‎ 
وشراء ذممهم . ولا وقع تيموجين أسير هذا الزعم اتى إهانة‎ 
بالفة » حيث وضع الثير فى عنقه » إمعاناً فى إذلاله . وصارت‎ 
تفس ”يموجين بذلك تطفح بالكرداهنة اوالتغضاء عق كل‎ 
ما حولها » ولا يراودها إلا الانتقام 6 وانتزاع الساطان مهما كلفه‎ 
ا فن عى ويا تيمو چين :ةق سياسته حين استطاع اهرب‎ 
من الاسر » و عاد إلى قبيلته . إذ استرد مكانته فما سر بعا ننيحة‎ 
قيامه. بساسلة من الإغازات العنيفة » أرهبت أعداءه » وحعلت‎ 

لاخر لخاوان اله لان اما 
ثم نظر تيموجين بعد ذلك إلى ما جاوره من القبائل » 
وصدم على إخضاعبها » فانتصر على قبسلة التادجوت » الى أتى 
من زعيمها كل مذلة وهوان » وصار صاحب الكلمة العليا 
على منطقة شاسعة تد ثم ل الجوبى » خيث مضارب عددذ كبير 
من قبائل التتار . وانتقل بعد ذلك إلى إخضاع ساس جيرانه 
الفائل ی »ندا سين دات ع الؤسائق ارو جه 
وغير المتمروعة » ومعتمدا على ما أونى من دهاء » وقدرة على 

۲۹ 
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CES aca‏ لج 
حطم الخصوم . رث عادته بعد النصر على حمغ رؤساء القبائل 
وإعدامهم » وضم الحاريين مها إلى جيشه » والاستيلاء على 

جميسع أملاكها ٠‏ 

! تيمو چين مد ذلك ضرورة جع هذا العده الما‎ e 
من قبائل التتار تحت زعامة واحدة . فامر بجمع شيوخها‎ 
أى الخانات فى مؤمر عام سمى : « القويتلاى » » وعرض‎ 
علهم اختبار واحد منهم كون سيد اجميبع . وسرعان ما انتتخب‎ 
م ليكون ذلك السيد‎ 17٠05 ه»‎ ٠١# القو ر شلای تبمو چين سنة‎ 
الأعلى » وأغدق عليه لقبا جد.داً هو جنكيز خان » أى أعظم‎ 
الحكام » أو إمبراطور البشير كله . وصار هذا اللقب الجديد‎ 
EMIRE 
وتدمير »كا أصبح اسم چنکیز خان دلالة على غضب الله إذا تزل‎ 
ا أرقن أو خل ی لی عفار من الا قطان.. ش‎ 
المسايء أى وسور السام‎ 

وعلى الرغم ما وصل إليه جنكيزخان من م رکز رفيع » فا نه 
لم ينس مطلقا التعالم التى تلقنها فى صباه » وظلت هى الحور 
الذى دارت حوله مشار عه لتنظم الجاعات البعمر ىة الحسبائلة 

۳٠ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا ل E‏ 

م الى حت ل6 وإعدادها لتحترى ما جات عليه شه من حقد 
وحب للانتقام. فقال مرة :إن أسعد الأوقات عنده هى التى بيحطم 
فها قوی آعدائه وبطاردتم » ووستولى على تمتلكامهم ويرى 
دموع الألم تنساقط من أعين نسائهم وأطفالهم » وهو الوقت 
الذى إستطيع فبه أن ولت خيوفم وعتلك نام ونساءثم . 
وكان جشكيز خان بتطلع إلى جيرانه من الإمبراطور يات الكبرى 
حاولا رسم خطة للنيل منها وهدمها . فقامت شرق بلاذه 
إمبراطورية الصين ذات الحضارة العربقة » وغرباً إمبراطورية 
الخطا » التى امتدت مر مهد التنار فى حر اء جو بى إلى نهر 
سيحون على منطقة الأطراف للدولة الإسلامية » ومن هضبة 
التبت إلى سيريا . 

وم ينس جتكيزخان وهو بتطلع إلى تلك الآفاق الواسعة 
ما استمع إليه وهو فى صباه من تمالم شيخ القرية » الذى قال له : 
«إن بلادنا مهما انسعت رقعتها فلن تبلغ جز ءا من مائة من أرض 
الخطا » أما السر الذى جعلنا قادرين على العيش إلى جوار تلك 
الد عق الآن > فل كو ما قوم ربخل + حدق بتاعا وراد 
٠‏ آنا توجهنا » وقد أ كسبتنا الظروف خيرة حرمة واسعة » 
فحن إذا تمتكناغز و نا وتدمنا » وإذا جز نا بو از نا واختفينا.. 

كوا 
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ا ا 
أما إذا بدأنا نيد البلدان ونقم المدن تفت عاداتنا وطباعنا 
القدية الى تو ار تناها عن أسلافنا الأمحاد ؛ ولن ”قوم لنا بعدها 
قئمة . ولاننس نا بى أن الأديرة والمعابد ورت وداعة الأخلاق 
وتدعو إلى لين الخلق وححذ الرقة والهدوء» مع أه لن إسود 
البشر غير المقاتل القوى » . 

لقد صارت تلك التعاليم التى لقنا جتكيزخان هى العناضر 
الأساسية التى احتوى علها 0 > أى الدستور الذىوضعه لاتثار 
عقب اا ج أعلى لم . فعبر حنكيزتخان عن الهدف 
الأول لليساق قائلا لى حإدته : « فليشاعد الواحد منک ال 
ولنقض على بقية الأجنباس » . واقتضى نحقيق الشطر الأول 
من هذا الهدف وضع قواعد كفل التعاون بين التتار وحثهم 
على التقشف » ثم ندزيهم تدرا حر با خشنا فى نفس الوقت 
ھام لتنفيذ الشطار الثاتى من المهدف السالف » وهو القضاء 
ونا اس ر 

أما من حيث التعاون فقد 2 على أساس تفای القرد فى سيبل 
الجموع » وعدم الاغتراقف أى حق للمرء فى حر بته الشخصية . 
فنص اليساق على « ألا نفرد ا ء وغيره براه » 
بل عليه أن نشرك معه فى أ کله » ولا يجوز أن تمتع أحد 
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بالشبع دون أا به > بل بقسم الطعام بالتساوى » ولا جوز 
أن يتخطىٍ تدارا او اة او قاو كل عليه ومن لز 
قوم وم بأ كلون فله أن ينول وبوا كلهم من غير إذهم » وليسن 
لخد مه ول ا کل أحد من بد أحد حتى 1 المناول 
منه أولا ٤‏ حتّى وکو ای ا لبالب ا 
. ماما عن روح هذا المجتمع التعاوتى الشاد » الذى لا عترف 
عر اعاة العدالة أو يمحفظ للمرء رة كفاحه الخاص ٠‏ وفى الوقت 
سه وعم ا فى تفوس هذا الجتمع ؛ 
وبين أنه مرض فطرى لامكن استتصاله . 

واعترف اليساق بالإباحية حيث أباح للرجل « حق شراء 
IEE‏ بتزوج من من أختين ورتخذ أ كر من محظية » » 
كا ألزم التتار عند « رأس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار 
على السلطان لبختار منهن لنفسه ولأولاده » . ولاشك أن هذا 
النص .هدم كيان الأسرة » التى هى عاد الاستقرار » وييجعل 
من التتار قوما لا .عترفون بأى مقابيس حضارية أو معا ير 
للمذنية .: 

وحرص التساق. بعد ذلك على حرمان التثار من الراقاهنة 
وحم على العسك بالتقشف التام » حيث حاء فيه « ونخحرم 
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E‏ ليوز 
غسل الثياب » بل يجب أن تلبس حتى تبلى » وجميع الأشياء 
طاهرة » واس ة شىء نجس » . وأصبح التثار بذلك وحدة 
ها نظام خاص » برعاه جد كيز خان نفسه.» و ضع الكل 
بلا استثناء لتعالم هذا النظام الصارم ؛ حت « إن 1 كبر الأمراء 
إذا أذنب و بعث إلبه الملك أخس من عنده حتى عاقبه فا نه يلتى 
نفسه إلى الأرض بين دى الرسول وهو ذليل خاضع حتى يمفى 
فيه ما ص به الملاك من العقوبة ولو كانت بذهاب نفسه » . 

وانتقل اليساق بعد ذلك إلى إعداد التتار حميعا إعدادا حر نا » 
وجعاهم كلهم أداة هائلة للتدمير وا كتساح من بقف فى سبيلوم 
من الشعوت الأخرى ٠‏ فكان فضل القتاء القارس 6 والذى 
حدد اليساق ميعاده طول اليد ونبانته بظهور الحشائثن 
يخصص لاختبار قوى الحار بين » حيث تشجلى شجاعتهم وتظور 
صفات ال جلد عندثم فى مطاردتهّم للظباء وحمير الوحش والأرانب 
البربة » وامخاذ ذلك كله مادة لاتدريب الحر بى . ثم قسم التتار 
إلى جماعات تالف ما الجيش ؛ منها الذرقة أو الطومان وعددها 
الاقف » ومنها جموعات أ كبر تضم عدة فرق وتوضع 
حت قيادة الأرخون . 

وذكر اليساق يع التعالم التى يجب على المقاتل من التتار 
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اتباعها » قل المعركة وأثناءها ويعدها كذلك » فى دقة نامة » 
حتى صارت تجاة التتار الجر مة قو ية الانطلاق » نشبه فى حر تما 
دزی "لوالا زل: والئية كين داو امار السبول اجار من ای 
كم الجبال . فعند إعلان النفير هر کل ادق أسلحته من 
الضا بط المنوط به حفظها » على حين بوجد ضابط آخر مسئول 
عن حمل بلك الأستلحة قبل الم + واعتمات الح ةاش 
على عدة أنواع حسب طببعة الحار بين » فالفرق الأمامية المعرضة 
للإاخطار كانت ر تدى دروعا كآملة وحمل السيوف واللجراب ¢ 
وتغطى الخيول التابعة لحا بدروع تناسما كذلك . أما ق 
اخلفية في استيخدم أفر ادها شوى القوس والنشاب لأن طسعة 
عملها تتطلب سرعة الحركة والخفة والانتقال من مكان ا 
آخر لمناورة العدو والعمل على تشتبت مله . وكان هناك خلاف 
n ay a‏ بالق كنا كا 
من سهم واحد فى الوقت نفسه » وكذلك آلات لقذف اللبب 
وإشعال الحرائق فى المدن » هذا عدا الحانيق والات الخحصار 
الأخرى : 

وكان اإندى من التتان مسائو لاعن سلاحه وسلامة أساحة 
زملائه. كذلك » اء فى اليساق : « ومن وقع حمله أو قوسه 
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أو شىء من متاعه وهو كر أو شر فى حالة القتال وكان 
وراءه أحد فان عليه أن بترحل وشاول صاحيه ما سقط منه » 
فاإن لم بفعل قثل » . وكان المقاتل من التثار يشير حاملا معه 
سلاحه وزاده وکل شىء محتاج إليه فى تنقالانه فا لی عات 
السلاح حمل الآلات اللازمة لشحذه والأوانى الفخار ة لطهى 
الطعام والة حديدية لفر الأرض وكنسا من الجلد ,ضع فيه 
ملايسه » واستخدمه لبور الآنهار أشبه باطواق النحاة فى 
الوقت المحاضر » وخيمة تنصب عند نهاءة كل مر حلة من مراحل 
المسير » هذا إلى جانب الإبرة والخيط وغيرها من المطالب 
الصغيرة والدققة . 

e N E 
اللين 6 وعتمد فيا عدا ذلك على ما ستطيع سلبه ونه من‎ 
الأعداء » وإن لم مجد شيئا فنى قدرته البقاء عشمرة أيام متنالية‎ 
دون أن شناول طعاما » وإن اضطرنه قسوة الرحلة إلى البحث‎ 
عن شىيء مسك به رمقة » عمد إلى قطع شسريان من شمرابين‎ 
. خبوله » عنص منه ما بسد جوعه ثم بر بط الشمريان ثانبة‎ 
» وكانت الطرّيقة التى اتبعها النتار لأ كل اللحوم مليئة بالوحشية‎ 
فتص اليساق على .« أن الحيو ان تكتف قو امه و عرض قابه‎ 
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إلى أن وت م يؤكل ره » وإن من ديم حيوانا كذيحة 
المسامين د 1 

وعلى الرغم من كثرة جند الثتار » فا نهم ساروا فى المع ركه 
وفق تعاليم دقيقة تكفل لحم النصر والابتعاد عن الفوضى 
والارتباك . فكان جنسكيزخان ,ضع على رأس كل جيش قائداً 
يعرفه شخصياً وق به » وغالباً کون من أبنائه أو أبناء 
الأمسر الارستقراطية المقر بة له »> وصارت الطاغة العمياء أمراً 
واحباً على ايع > وعقاب من مالفا سيا دا » حتى إن 
الجندى أو الضابط المذنب لا قتل وحده طسب » بل تقتل 
أضاً زوحته وأولاده . ونصت تمالم اليساق على الخضوع التام 
للقائد العام حتى بعد النصر. فكان « عاقب با مو تكل من شرع 
فى مب العدو قبل أن ,صدر القائد العام الأمر بذلك » على أن 
يصبح لكل جندى نفس الق الممنوح للضابط يمجرد صدور 
هذا الأمر » ويحق للجندى الاحتفاظ ا استولى عليه 
من أسلات » بعد تقدم نصيب القائد » . 
ق ا مر العام 

وکان وضع خطط القتال هو آم عل فى اء الا 
الذين لم عرفوا شيثا غير التدمير والمجوم على ما حاورم 
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E‏ ب و 
من بلاد . و بلغ من اهتامهم بمخطط القتال أنهم كانوا بدرسوتها 
فى موتمر عام هو القوربلاى » يجتمع فيه كبار رحال اليش 
نحت رئاسة جنكيزخان نفسه » وفيا بعد نحت إشمراف أولئك 
الذي خلفوه على عرش التخر بن والفساد .وداب التتاراخل 
عل القور اذى سينك رو Ê‏ لعا OEE‏ 
مخص شئون الحكر والإدارة » مثل انتبخاب خليفة لاخاقان 
أى الحا £ الأعلى > وهو اللقب الذى حمله جنكيز خان نفسه » 
فإن المؤعر العام كان عقد فى « قره قورم » أى الرمال 
السوداء » وهو اسم عاصمة التتار » الذين ظلوا على الولاء لها » 
على الرغم من انساع فتوحاتمم . وكان من السهل عقد القور بتلاى 
فى سرعة ودقة يسبب نظام « اليام » وهو أشبه بالبزيد فى الدولة 
ا ی الرسل عبد الهار أيه ا 
وتماله عند المسامين بركبون خيولا:خاصة > ويقطعون بها 
مسافات تقرب فى اليوم من خمسين ميلا » يلون الأخبار 
,وكذلك المطلوب استدعاؤم . وكان على رأس كل مرحلة 
معسكر داثم به بضعة من الخيل » ومعها عدد من الفرسان 
لاسا » وجاغة من الغلنان حدما » هذا قضلا عن وجود 
خباءافى هذا المسكر لإنواء التازلين:. 
۳۸ شْ 
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وبعد أن بلغ رحال « اليام » أو عمال البريد طاب استدعاء 
كبار رحال الجيش نقد امع فى سر ادق خاص » و يخضره 
المع وم فى أهى زنة .ولص اليساق على أن خضور هذا 
الجلس أو القوربتلاى أمر إجبارى » وعقوبة من شخلف عنه 
در اعدا ا الطری قد كر يعن ان فى الاق 
« إن كل من مخدثه نفسه بالبقاء فى خيمته: بدلا من الحىء إلى 
المؤتمر للاساع إلى أوامرى فصيره الصخر لتق فى قاع البحر 
أو السهم فى وسط الغاب » وكانت تعرض على امجتمعين خطة 
لحرو ول التسواف تتميرها أو" الحرم غلا ولراك 
ايع فى المناقئة ومحر ة تامة . ومن ثم اتصفت خطط التتار 
الحر ببة » التى وضعت فى القور تلاى بالدقة وعنفها » وحسن 
تنفيذ القاتمين علها . ذلك أنها قد درست دراسة مستفيضة » 
وآخذت وقتاً كفنا لإعدادها . جرت عادة التتار على إحكام 
خططهم حتی فاجئوا ها عدوم > ولاندعوا له فرصة للافلات 
من شباك اموت ا نصبوم| له . هذا فضلا عن ناء تلك 
الخطط على دق المعلومات التى جلها لهم جواسيسمم المدربون » 

واللاتشمزون فيا حاور ديا رم من أقطار . 
وبعد أن نمی القوريتلاى من رسم خطة الغزو بأخذ 
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« الجرخائات » وم ضباط التفتيش فى استعراض الأسلحة 
التى توزع على المقاتلين من الخازن » والنا كف مق سن 
الستعداد الجند . هذا ين هوم فر آحَن من الضاظ رفن 
الأخبار عن ثروات ال مهات المزمع المجوم علما وكثرة خيراما 
لاستثارة حماسة الجند للقتال . وعلى هذا الاستعداد الخربى 
الهائل » وتلك الروح المتعطمة للتخر ب والتدمير ا 
جحافل التتار تدك السور الأمامى لاشرق العربى . 
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اسا رالسور ارزما ی 
الفح يوق الي 
برد ما وراد ار : ١‏ 
أن فرغ چنكيزخان من إخضاع ٠‏ الغالبية 
ْ العظمى من التنار لسلظانه: ونظم شئونهم. فى ظل 
دستوره المعروف باليساق أخذ عقب القبائل التترية الأخرى 
التى سدق أن فرت من وجه وآ بت الطاعة له » مستهدفا القضاء 
علا وإبادة أفرادها . ودفعته حملات المطاردة إلى السير غربا 
حى اصطّدم بالسور الأمائى الذى محمى بلاد الشمرقءالعربى 
لتيل SN‏ اسار ان نال اكير 
يمتد فى أرض خراسان بالشمال الشرقی من فارس وفى بلاد 
ما وراء النبر التى يجرى فما هرا جبحون وسيحون » اللذان 
لبان قر ازال یرن “ابه هذا لد نولاق 
فى بلاد ما وراء النهر منه المدن العامرة والمواقع الاستراتيحية 
الحامة الى نؤدى. مباشرة إلى إفلم . العراق من أرض الغسرزق 
العر نى .ومن آمثلة ذلك بخارى التى علا صيتها بعامائها المشهوورين 
4.3 
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ف لته والدو ور هدای ارت ادرا ا 
ر ا 24-2 عر ها ادن ی الى اوت 
اء لصارد الین ية © وی کت ا ارا جليلة تيد لا ذا 
الدور العظيم الذى قامت به . 

واهتم الخلفاء منذ عصر مبكز بمذه الجبة الأمامية » 
ولا سيا بعد أن استقرت الأوضاع فيا » وصارت تسكون 
شطرا هاما من الدولة الإسلامية . فانتدب خلفاء بنى أمية 
ادارا أشيخاصا من خيرة رحالات العرب » تمن اشتهروا 
لاان ةوا رة الساسة العالية فى في الا 
ومن أمثال هؤلاء : قتيبة بن مسل الباهلى » فاح بلاد ما وراء 
الهبر » إذ كشف عن مبارة عظيمة فى كبح جاح القبائل 
البدوية التى التتى ہا خلف نهر سيحون » وذل جهودا جبارة 
فى إقامة الحارس والمسا لصد إغاراتما المتكررة .ومنهم كذلك 
الحجاج بن بوسف النقنى الشمير » الذى ”ولى إدارة منطقة 
الأطراف الشرقبة من عاصمة واسط بالعراق » وأثبت جدارة 
ا ا ابد عن جا عز الفا مار ا ويلك 
الجهات » وتو بد الماميات هناك بالإمدادات الدائمة للسبر على 
المسالك المؤدة إلى الشمرق العر بى . وأخيراً نصر بن سيار الذى 
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ea ER 
راقب بعين ساهرة الحركات التى بدأت تناوى* العرب‎ 
فى خراسان » وكنب إلى خلفاء .بنى أمية باستمرار‎ 
شارحا لمم خطورة تلك الجبة فى رسائل فيض بالدقة‎ 

والإخلاص . 
وتابع خلفاء بنى العباس الأول سياسة الاهتام هذا السور 
الأمائى على الرغم من اعتادم على الفرس فى تسكوين الجيش . 
فقد اشتركت القوات العر ببة مع الفارسية فى حراسة منطقة 
الأطراف الإسلامية الشمرقبة » وذلك تحت قبادة وإدارة 
شخصيات من العرب والفرس » وضعوا مباشرة نحت رقابة 
اخلفاءة وإذا ر تمر ين اند اوت القادة أو اة 
به الر ب أبعد فى سرعة ودون تردد » حتى تظل تلك الهة 
الأمامية سايمة » ونؤدى مهمتها على خير وجه . ١‏ 
غير أن الانقلاب التركى الذى أحدثه الخليفة العباسى المعتصم 
داد رکد صداء فى بإدازة هدا السو رة الا مای ری 
العربى » إذ تولى شئون “ملك الجببة عمال من الأتر اك » لم بلبث 
أن انفردوا بالأص بعد أن استبد بنو جلدتمم السلاجقة 
بالسلطة فى بغداد من دون الخليفة العباسى . ونجم عن هذا 
التطور إهال السياسة العر سة التقليدة الخاصة بتدعم الو 
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الأمامى للشرق العربى » وذلك آن العال الأتراك انصرفوا 
إلى التسابق على الاستقلال با نحت أبديهم من جات » والعمل 
غل توسيدم طانم على. حاب يعضوم © ولا سا .على 
حسات السلاجقة أنفسهم AE‏ وطير هن بين أولئك 
العال الأتر اك حا خوارزم » الذى تولى إدارة إقلم خوارزم 
بالنوت الغزق من بحر ارال من قبل ال اطان “بركياروق 
السلحوق المعروف يا ماله مطالب عرب الشام وعدم تلبية 
استغاثاتهم فى جهادم ضد الصليبيين . فقد أسس هذا الحا م 
له KE‏ ف <وارزم 4 توارثه أناؤه وأحفاده من بعدة 04 
حتى صارت نمم دولة مهابة » تعرف بالدولة الخوارزمية » الى 
بلغت أقفی الساعها عيد علاء الدين عمد خوارزم شه 
( ۹۹ — ۱۱۹۹/۱۷ = ۱۳۱۹م ) . 

وكانت تلك الدولة التركية الخوارزمية سيب النكبات 
الى نز ها التتار :بالشمرق العرنى » الذى كان ارب إذ ذاك 
مد خو ارزم شاه نسىوسط أطاعه التركية حقبقة الوضغ ال غر افى 
لدولتة 6 واا شرف على جہة السوو الاما اشرق العر بى 3 
ما قتضى حراسة قوءة ضد خطر التتار الذى مع على حدود 
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ب ل هم ال 
تلك الجمة حت قبادة جنكيز خان نفسه » وإ.قاف هذا الخطر 
الجد.د على الأقل حتى لا .صل إلى الشمرق العر بى » وهو مازال 
منغمساً فى جاده ضد الصليبيين . غير أن علاء الدئ ل بدرك 
قيمة رسالته » وسار فى نفس الطرنق. الذى سلك 'أسلافه 
من الأتراك » وهو كتم أنفاس العرو بة فى العراق » والسيطرة 
على مقاليد الأمور فى غداد من دون الخلافة العباشية المتداعية. 
وزحف علاء الدين خوارزم شاه على رأس جبوشه فى سنة 
5 ه/ ۱۲۱۷ م قاصداً بغداد » غير أن الوقت الذى اختاره 
لدان كان س © إذ حلت افو انط ايب وهو ل ار بق 
إلى بغداد » وهيث العواصف ك انهءرت الثلوج على الجند وم 
رون إجدى ناطق اة فى مال الغر اق اجات الر د 
ايا امن" الر جال والدو ان :وسقط «البافون فر سة امان 
ا كراد اروق قال اراق و 0 
لطر إلى العؤدة عن بی له من الد قبل أن اناد 
حيث يلفته الأختان باستعداد التتار للبجوة على دولته. 
مواسفءوى اللشار : 
فى السنة التالبة لعودة علاء الدين فاشلا من العراق(ه "5ه 
۸ م) بدأ التتار تحرشون به » ويرسلون جواسيسهم 
¥ 
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إلى بلاده جرا على سياستهم الخاصة بدراسة أحوال البلاد 
الى يزمعون المحوم علا . ف كد صل إلى مدنة بخارى 
حتى قابله ثلائة من التحار التابعين لدولته كانوا قد خرحوا 
للمئاجرة فى دار الثثار وعادوا ملین بهداءا له من جتك ز خان» 
ورسالة كذلك من هنذا الخاقان العظم الخوف حاء فما قوله 
لعلاء الدين : 

لين يق عق" عظم شأ نك وما بلقت هن سلطاتك.. ...م 
ونا ری ااك مر خا الو اجات وات دی يتل 
COE OT‏ انق ملكت E‏ 
وما بلها من بلاد الترك » وقد أذعنت لى قبائلهم » وأنت أخبر 
لحاس يان وی مثارات اننا كو تاوق و 
لغنية عن طلب غيرها » قاإن رأ أن تفتح للتحار فى الجتين 
سبل التردد » عمت المنافع وشملت الفوائد UC‏ كانت نالك الرسالة 
امتهانا لشأن حا ك خوارزم ٠‏ إذ حمات إلية التهدميد والوعيّد » 
وجعلته فى مرتبة أقل من جتكيز خان حين كر أنه بمتزلة الابن» 
لال فد ا لواد ما شی عا الول ا 
هذا إلى أن فبا تعر ضا بضالة ملك إذا قورن با آل إلى 
جنسكيزخان من بلاد وما خضع له من قبائل . وعلى الرغم من 
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: لهات والم سول لمعا معد حم الحا 
السخط الشدند الذى , أثارته 'رسالة جبكيزخان فى نفس 
علاء الدين خوارزم شاه » فارن حا ک خوارزم أذعن لما جاء 
فما من مطالب » وقبل عقد معاهدة مجارية » كانت أشيه 
لع ا لاأسول الجا د ۲ 

واستذل التثار هذه المعاهدة لإرسال حو أسيسهم TE‏ 
التجار » و الحصول على معلومات ”فيدهم فى الهجوم الذى بيتوء 
لدولة خوارزم . وحدث أن ذهب تجار من خوارزم إلى بلاد 
اسان » وعند عودهم بعث معهم جنكيزخان حاعة كبيرة من 
أتباعه محملون سلعا محلية لبيعها فى أسواق خوارزم وشراء 
ما #تادون إليه منها . وسارت هذه القافلة التحارية الكبيرة 


و صحما عدن من عر التثار حی وصلت دولة خوارزم » _: 


اناس اران عن پر سلون واوالق كانت عن رکز 
١‏ ادل السباريا فى عرب ا اوو لكان ين حال 
علاء الدين » نظرا لأهمية تلك المدنة من الناحية التحارية 
والسكرءة كذلك . وقد خشى هذا الحا م من ذلك الحشد 
السكبير من التجار والرحال العسكر بين » وأدرك آم لم قصدوا 
بلاد خوارزم للتحارة » ولكن للتتخسس ومعرفة قوة اليش 
فما » تمهيدا للإغارة علبا » على نحو ما هو شائع عن خطط التثار 
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الحربية . وأمر حا أترار مراقبة التجار م ا‎ 
. وأمواهم وقثل أفر اد القافلة‎ 

و د انام ما حدث لزت ول 6 
اشاب به الفضب » ويدا-تستمد لقال . :وى تلك الأساء آ ا 
الغا الذي اسار اكاك السبب المياشير للحرب + إذ عث 
رسولا بطلاب من علاء الدين تسليم حا © أترار » وإلا فليأذن 
« بحرب ترخص فا غوالى الأرواح» وأحاب علاء الدين بقثل 
هذا الرسول »؛ ما حمل جنكيزخان على التعجيل بالهجوم على 
دولة خوارزم سنة 51١6‏ |۱۲۱۸ م وتدمير السور الأمامى 
لمر ف ال بى وسط بحر حارف من ن الدماء ؛ لم لث أن امتدت 
تياراته المدمرة إلى لاد الشرق العربى نفسه . 

3 الآ على الذارض 

لقد حاب علاء الدين خوارزم شاه الكارثة الشكرئ الثانبة 
التى تضاءلت أمامها السكارثة الأولى التى جلما أسلافه السلاجقة 
على الشمرق العرنى باثارة اروب الطليبية . ذلك أن كارمة 
التنار قد تركت أبشع الاثار فى النفوس »© وتتجلى فى تصوير 
أحد المؤرخين المعاصصرين لما من العرب وهو ابن الأثير فىّكتابه 
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المسمى :« الكامل فى التاريخ » . إذ قال « لقد بقيت عدة سنين 
معرضا عن ذكر هذه الخادثة م استعظاما ما » كارها لدذكرهاء 
لزنا اقيم رادل او الى افق ای سين عليه ان عل 
نعى الإسلام والمسافكن اومن" لدی هون عله دار ذلك © 
فبالیت آمی لم تلدبى » ویالیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا . 
م راث ان ترك ذلك لا مخدى. فعا . . . هذا القعل تضمن 
ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى . . . . فلو قال قائل : 
إن العام منذ خلق الله سبحاته وتعالى آدم إلى الآن ل ببتلوا 
نها لكان صادقا » فرت التوارع لم تتضمن ما بقارا 
ولا ما سانها ل ES‏ 
انا او الرخان "و الأطفال: »> وشقوا بطون الطؤامل ) وقتاوا 
٠‏ الأجنة» فا نا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
٠‏ العلى العظم » لهذه الخادثة استطار شررها وعم ضررها وسارت 
فى البلاد كالسحاب استديرته الريح » . 

وبهذا الوصف الدقيق المفزع دات جوش الال تفلي 
على مدن وحصون السور الأمائى للششرق العزبى . ووضع 
جنكيز خان نفسه خطة الغزو المرعب » إذا اختص نفسه بالمحوم 
: على البالاد الواقعة بين رى سيحون وجيحون» على حين قسم 
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بين آنا و فاده الاشتبلاء عل سای هات ذلك الندور الما 
فى خراسان وخوارزم . ونى سنة 515 ھ| ۲۱۲۱۹ بدأت 
جيوش التتار تنفذ خطتها فى الاستيلاء على آم المدن والمعاقل 
دفعة واحدة . فسقطت أولا مدنة أترار الى حدثت فما مذبحة 
جواسيس التتار » والتى جابت تلك الوبلات العظيمة » وم جد 
شجاعة حاميتها شيئًا ؛ إذ انهارت قواتهنا أمام جحافل التنسار 
ووقع حا کہا فى ادم » حيث أرسل بدوره إلى چنکیز خان 
اذى ان ته بان أمن یش رجاله اق عرو كلقن ا 
وإسكبوها فى عينيه وأذنيه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة . : 

وبسقوط أترار صار مفتاح بلاد ما وراء الهر بأ دى التتار » 
الذين تفرقت جبوشهم تحدث أعمالها فها,صادفها من مدن . وكان 
جيش جنكيزخان مثلا لوحشية هذا الغزو البربرى » وتموذحا 
قدمه بنفسه إلى أتباعه وقادته . فقد توجه إلى مدنة بخارى 
وحاصرها عدة أيام متوالية حى #زت حاميتها عن القتال » 
إفبعث القاضى رسولا إلى جنكيزخان .عرض عليه تسلم المدنة 
وبطلب الأمان لسكانها . ولا أحابه جسكيز خان إلى طلبه فتحت 
أبواب مخارى للتتار . ودخل جنكيز ان المدنة » وسار أمام 
مسيحدها الجامع » ودخله وهو تمتطى َو اده » وسأل عماإذاكان 
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هذا هو قصر الساطان . فلما عل أنه بيت الله : صعد التي وصاح 
باعلى صو ته قائئلا : « لقد قطع العلف » اعطوا الخيل طعاما » . 
وكانت هذه العبارة هى إشارة من چنكيزخان لجنده ,نهب 
المدرئة » دون أكتراث للعهود والموائيق . لحمل التتار إلى تحن 
المسجد عدة صناديق نحوى نسخا كثيرة من القران الكريم 
وداسوها بحوافر خيولهم » كا أحضروا قرب ار والمغنين 
إلى المسخد » وأخذوا يشربون وبطربون وكبار رحال المدنة 
وعاماؤها يمسكون بعنان خيولمم إمعاناً فى إذلال أهل بخارى . 

وأمر جنسكيزخان بعد ذلك ججمع سكان المدينة وخاطبهم 
قاثلا : '« اننى نقمة الله على الأرض » ولا بد أنكم تستحقون 
العقاب لأن الله ساقنى إليك » . م سلهم أموالهم وكنوزم » 
وطلب منهم مغادرة المدينة » لا يحملون معهم شيثا إلا الثياب 
الى يرندونها » آما من بت من الأهالى فسقط تحية لمذايع التتار 
وار انق ,الى اشعلوها فى الارن او و جف ان الاين سقوط 
بخارى قائلا . « وكان .وما عظما من كثرة البكاء من الرحال 
والنساء والولدان وتفرقوا أبدى سا » وتمزقوا كل مزق ٤‏ 
واقنسموا :النناء .واصبحت مخارئ خاواية على عروشها كأن 
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ی الان > و ألقوا النار. ق الاد والمدارس وعد بوا اناس 
بأنواع العذابٍ فى طلب المال . 

« وزحف جنکيز خان عد ذلك قاصدا ر فد دات الأشوآن 
المنيعة والأبراج القوبة » وقضى بومين فى دراسة حصوتما . 
وفى صبيحة اليوم الثالث بدأ الهجوم علا » ارت قوى الجند 
وساموا للتتار » على حين خرج قاضى المدنة ومعه كبار رحال 
الدين وطلبوا من جنسكيز خان الأمان . ولا أحاءم إلى طلم » 
فتحت المد نة أيواها » حيث دخلا التتار الذين لم عر فوا للعهود 
حرمة وأعملوا الدع فى سكانها » . 

ووصف المؤرخ المعاصر ابن الأثير هذا اليوم الآخير من 
القتال قائلا : « فاما كان اليوم الرابع نادوا فى البلد أن يمخرج 
أهله » ومن 0 قتلوه » نرج جميع الرحال والنساء 
والصبيان » ففعلوا مع أهل عر قند مثل فعلهم مع أهل خارى 

E‏ 0 والفساد » ودخلوا الللد هبوا ما فيه 
وأحرقوا الجامع . . . وافتضوا الأ بكار وعذبوا الناس بأنواع 
العذاب فى طلب الال وقتلوا من لم يصلح للسى » . 

وسارت حركة الثثار بعد جمر قند فى حطة هدف إلى مطاردة 

o4 
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علاء الدين حا 5 خوارزم الذى آثر الفرار تار البلاد . 
فاندفعت جیو شمم تعبر نهر جيحون » على حين بتى جسكيزخان 
نفسه فى بلاد ماوراء النهر بدء م فتوحاته فيه . وعير التثار هذا 
اهر بطر هة فر ندة تكشف عن قدرتهم على الزحف الكاسخ ؛ 
إذ حين لم يجدوا سفنا سكم من العبور 6 صَنَعُو] أخواضا هن 
الحشب وكسوها لود البقر حتى لاتسرب الماء إلها » ثم 
وضعوا فا أسلحتهم وأمتعتهم وألقوا مخبوهم فى الماء وتعلقوا 
اناما سد أن هدو تلك الالو اض إلى نادم ٠‏ فكان 
ETE‏ اللكاو مم لباو 
وغيره » فعبرو| كلهم دفعة واحدة » . ثم إن خوش الثثار 
60 عد عبورها ححون قسمين احده)ا اسار فى 00 
علاء الدين » والآخر زحف على شال خراسان وهى المنطقة 
اوا من او ی الت كن اسيل على E‏ خوارزم 
الهارب ومنع أة إمدادات اا له 

وتولى قبادة اليش التترى إلى خر اسان ابن جنكيز خان 
وهو نولوى » الذى أثنت مقدرة فى مبدان الوحشية لا :قل عن 
قسوة أيه » إذ خرب مدن رالنان مخز ما شمن هته الأ بدا » 
ومن ذلك أنه عامل سکان مدشة nS‏ » معاملة وصفها ا 
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أبنائها العاماء بقوله : « فساقوهم إلى فضاء وراء البساتين . . . 
كانم قطعان الضانية تسوقها الرعاة » ول يمد التتار يدهم 
إلى سلب وهب إلى أن ح<شسروهم إلىذلك الفضا الواسعة بالصغار 
والنساء » والضجيج بشق حلياب السماء والصياح سد منافذ 
ارا آمروا الناى ناسغرا بض يشا + فوا 
ذلك خذلانا . . . غين كتّفوا حاءوا إلهم بالقوس وأضجموهم 
على العدى و أطعموهم سباع الأرض وطبور الموى ٠‏ فن دماء 
ود کا وستون يتوم وسار عل ی اا 0 
متروكة » وكان عدة من قتل بلسان أهلها ومن انضوى إلا من 
الغرباء ورعية بإدها سبعون ألفا » . : 
ونى الوقت الذى كان فيه التتار سيطرون على معاقل الجزء 
الجنونى من السور الأمائى فى خراسان » اندفعت قواتهم 
الرئيسية فى مطاردة علاء الدين حا م خوارزم. حتى دخلت 
طلائعها أرض الثمرق العربى نفسه فى ثمال العراق » مدمرة كل 
ماقاباها من مدن ومظاهر للعمران . فسار التتار أولا إلى مدنة 
الرى » حيث بلغهم نبا اختفاء علاء الدين ا . وكانت البلدة 
منقسمة على نفسها سبب الاختلاف بين حاب المذاهب 
الإسلامية الآربعة فيها على تفسير بعض نصوص القرآن . وفتح 
0٦‏ 
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مازع لقف هلم عادماممط ووو Herp)‏ 
الى اقا الشاي أ واب المدنة للتار لتقيو امن ره : 
غير أن التتار بعد أن فرغوامن إبادة نصف سكان المدنة انقلبوا 
على الموالين لحم من حاب المذاهب الأخرى وقتلوم بدورهم » 
1 لاطبا نين ول ا عاتن ا 

ثم اندفعت جيوش التتار فى إقلم حوارزة. ميد الأسرة 
اذا كه عق جر ا إلى کرات د حه فود ات اما ماد 
إربل فى شال العراق نفسه . وهنا بدأ الخليفة العباسى يفيق 
. إلى خطورة هذا المحوم التتارى الذى امتدت أظفاره إلى دياره 
نفسه » وأخذ عمل على عقد حلف عر بلى من المدن التاعة 
لحا ك إر بل والموصل وصاحب بلاد الجزيرة فى مال العراق . 
غير أن هذا الحلف م بدخل فى دور التنفيذ العملى سبب غياب 
مصر عنه » وانشغالها مخطر صليى جديد > قوامه اة الصليبية 
التى جاء على رأسها ملك فرنسا لويس التاسع هاحجة دمياط 


والانتقام من فشل الصليبين فى السيطرة من قبل على تلك المدبنة 


المصربة . غير أن فكرة الخلف الغر بى جعلت التتار بعدلون عن 
شاه عدوم الأول » إذ اختنى هذا الحا ك التعس السيئى الطالع 


oN 
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AhrnsdMaPtouk]‏ لدم عام عمط بحم النخجا كا 
فى إحدى جزر بحر قزوين حيث لفظ أنفاسه الأخيرة » وهو 
مذهول من مذاع الثتار الؤحثية . 

وعادت الجيوش التترية مزة أخرى بعد تدميرها السور 
الأمامى لاشمرق: العر بى حدث التقت بقائدها الأعلى جسكيزخان 
فى م رقند . وان هذا القائد المرعب قد سبطر على سائر معاقل 
بلاد ماوراء الهر. » تار ما من الفظائع مام لح ذكرى 
لسائر اعمال التثار حميعها ‏ فى بلدان السور الأمامى ‏ للشمرق , 
العربى . اتد حدث فى مدنة ترمذ أن امرأة من أهلها' أرادت 
أن افندى هما من الشان باعطائي ' جوهرة. عة مانت 
تملكها . واا حاء دورها وطاب ما أحد جنود التتار 
الجوهرة التى كرت «للكيتها للها قالت إنما ابتلعتها فى جوفها . 
فشق التنار بطر المرأة وأخرحوا الجوهرة من جوفها ٠‏ 
ول للبث أن انتثمر هذا الخبر سمريعا بين سائر النتار ,الذين 
ظنوا أن السكان يىا قد أخفوا الجواهر فى بطونمم . 
واذلك أمر چنكيزخان بشق حميع بطون الأحياء والمونى 
للبحث عا قد يكون ا من جواهر . 

A E‏ ھ/ ۳ م التق جنكيزخان فى 
عر قند قادة <يوشه عد أن دمرت أعظم سور قق فى طريق 
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RS SR 
التثار إلى الشسرق الغرنى » وسار مم جیما 2 مطلع ع‎ 
العام التالى ( ۹۲۱ ه/ 1554 م) إلى عاصمته قره قورم ؛‎ 
وفى الطريق التتى مخفيده هولا كو » الذى. كان إذ ذاك‎ 
فى التاسعة من مره » وذ كر له من أخبار الشرق العرلى‎ 
وتدميره للسور الأمامى له ما أثار فى نفس هذا الحفيد روح‎ 
التخر ب الكامنة بالفطرة فى نفوس الثتار > وحثله متا بمة‎ 

رسالة فى تدمير أرض الشمرق العر لى نفسه . 
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0 
الارن الان 
ا اوا رز می : 
' أن حطم التنار السور الأماعى للشمرق العر هى عادوا 
إلى عاصمتهم قره قورم » کی نظموا صفوفهم 
رة أحراى استفداذا للبحوم على بلاد الششرق العر لى نفسه . 
ذلك أن سياسة التتار جرت على ألا تتعدى أعمالهم الرية 
الخطط الى سق :دراسما و افونا على تشذها »ميا تالت 
الظروف فى صالحهم . فكانت تغلب علمم طبيعتهم الرعوة الى 
يسودها الحرص الشديد » والاستعداد الدقيق قبل المحوم 
على الفررسة » إذ المرب فى نظرم أشبه بمحملات الخروج 
للصيد والقنص » وإحكام الشباك حت لابفلت منها الصيد الغين . 
والسحب التتار من كل بلاد الدولة الوارزمية فا عدا أرض 
ذا ورل از يلاما المفتاح الذى يوصلهم إلى الشسرق العربى » 
هذفهم المنتظر . : 
غير أن النتار مخلوا مؤقتا عن استعدادهم الحربى بعد عودتهم 
بقليل سبب موت چنکیزخان نفسهسنة 54 | ۱۲۲۷ م » 
6" 
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EO r 
وانشغلوا بمشكلاتهم الداخلية » واختيار خلف يصلح لملء‎ 
فراغ الكبيز الذى ت ركه زعيمهم الأول :وان :اا غا‎ 
» دين خوارزم شاه هذه الفرصة » وخرجوا من حابم‎ 
. وهرعوا إلى بلادثم الى تركها التتار » ستردون فہا ساطا م‎ 


واستطاع لد أولتك الا وهو ادل این سكيف 7 


أن ,نفرد بالسلطان فى خوارزم رة أخرى »و عمل جاهداً 
على استرداد هيبة دولته ومكاتها . ولكن هذا الحا ک الترى 
ثبت جهلا ناما بالأوضاع والملابسات الزمنية التىأحاطت بدولته 
الجديدة » وافتقاره إلى الكياسة والفطنة الواجب توافرها 
فى معالجة الموقف الدقيق الذى مجم عن إغارات التتار وتدميرهم 
لاسور الأماعى للشمرق العربى . 

وكان الموقف بقتضى من حلال الدن منسكبربى استرداد 
بلاد ماوراء النبر »والتتار فى شغل شاغل بمشكلاتمم الداخلية » ک 
يمن هره وبدعم ممتلكاته . ولكته تسى الآهوال التى أنزلها 
التتار بدولته » وانصرف إلى محاربة أولئك الذين لم ساعدوه 
فى حرب التتار » كام هم مصدر الخطر الوحيد عليه » لا التتار 
أنفسهم ١‏ وفى الوقت نفسه راودته الأطاع التركية التقليدية 
فى التوسع غربا على حساب الخلافة العباسية فى بخداد مستهدفا 
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تحقيق الي الذى جز عنه أبوه من قبل ؛كأنما عرب العراق أ 
م أعداؤء الألداء؛ لاالتثان الو حمون ء وان كر اعيته امروب 

EE E aS NS‏ ا 
من قبل . 

وأدت هذه السياسة الفاسدة التى اتبعها جلال الدين منسكيرنى 
إلى نتا وخيمة > حاقت به أولا وبالشيرق العربى ثانية » 
وم بدرك خطورتما إلا وهو فى أيامه الأخيرة . إذكان الواجب 
بقضى خلق روح من المودة والوئام بينه و بين الخلافة العباسية 
فى : بغداد وما حاورها من أمراء العرب 6 وتكوين حلف 
عرلى مهم .قف فى وجه التتار الذين كانوا يعبئون قواهم مرة 
أخرى . ولكن جلال الدن أضاع كل أمل فى وحدة الصف 
حين زحف على إقلم خورستان التابع للخلافة العباسية + ثم 
اندفع صوب بغداد بجيوشه حى وصل بعقوبا من ضواحى :لك 
المدنة . غير أن الخليفة العباسى بادر صد هذا المحوم » 
وأرسل إلى جاک أر بل بالإسراع فى تعبثة قواته وقطع خطوط 
' التموين على حلال الدن وسد السبيل أمام حيشه عند التقبقر . 
ومن بم بادر جلال الدن بالا نسحاب سر عا » وعقد صلحا مع 
الخليفة العباسى سنة 1۲۲ ه | ١988‏ م . 

1۲ 
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RED‏ ا ل ا 
ا هذا الصلح إلا ذراً للرماد. » لأن جلال الدين 
| الطرف عن الخلافة العباسية والعمل على النيل منها بشتى 
الببل » فقضى الفترة ما بين العام التالى لهذا الصلح أى من 
سنة ٣٣‏ ھال ۹۲۸ ۵ ( ۱۱۲۹ - ۱۲۴۱ ۲ ) فی اتهاز 
الأو ضاع السياسية فى الشسرق العر بى لتكو بن حلف ضد الخلافة 
الماش كر تن اا ال / 
وكان الشسرق العربى مقسا إذ ذاك بين ناء ال ت« الأو ن 
والخلافة العياشية” . شف من أمراء ا الاك الكامل 
تمد فى مصر »© والمعظم عيسى فى دمشق ويت المقدس 
وما حاو رحا 6 والشرف"مومىئ اق ا اط رة وسافارقين 
شال امراف ت اوقت بن اوك الإحوة اة اتن ها 
حلال الدين لتحقيق مطامعه فى التوسع فى العراق » ومعادّاة 
الحلافة العباسية . إذ خرج الأشرف حا ك الجزيرة بشهال 
العراق لزبازة E‏ »> دون أن صطحب معه 
المعظم عيسى صاحب دمشق . وظن الأخ الثالك ف دفيمق 

تلك الزيارة دف إلى التآامس عليه » وبادر بتلبية 7 
جلال الدين الذى جاول عقد حالف معه » يخول له المجوم 
على متلكات الأشرف بالعراق 6 ثم التعاون معا ضد الخلافة 
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البامة فی ماب مناواة خلال لدين لالأشرف ف الجزية ٠‏ , 


RN‏ وسوء تاره 6 زا ول 0 جمة الشمرق 
العرنى وسحب التثار تتجمع على آفاقة الشرقية E‏ 

وبادر الأثمرف صاجب الجزرة تزيارة أ المعظم بدمشق 
وإزالة كل أثر لسوء التفاهم والوقوف جهة رك فى وحه 
جلال الدين ودسانسه . وفضلا عن ذلك عفا أناء النيت الوب 
عن جلال الدين وما اقترفه من نام وخرب فى ممتلكاتهم 


بعال العراق »6 و بسطوا له أبديهم الم لآن ف ا 25 


تؤازرثم فى دفع خطر التتار الذى كان على وشك الانفجار : 
NE‏ 


وانطلق المارد التترىع مرة أخرى بعد ان تم انتخات 


أحجتاق بن كيز خان خاقانا ٠١‏ فق سنة ۹0۸ دا 00۳۳١‏ 


بيت خوش اتتا سوب او الدوة.القوارزمية الى ن 


لجلال الدين منكبرلى وتدميرها نمائيا . ولم جد جلال الدين 

أمامه طربقا للخلاص إلا بالهمرب والاتجاه إلى أمراء ديار بكر 

والجزيرة والخليفة العناسى كذلك أوسا نيحد e‏ 6 وسكون 
Nt‏ 


س 


a ا‎ 

معهم حلفا لصد إغارات التنار » التى استهدفت فى تلك المرة ' 
أرض الثمرق العربى نفسه ل اك ار ئ ا22 
جدا » إذ فاجاً التتار جلال الدين وهو فى الطريق قبل أن 
صل إلى ديار بكر » مما اضطره إلى المرب فى بلاد ال كراد 
بشمال العراق حيث لتى حتفه على بد أحد أولئك السكان » 
وذهن ضحية سوء تد مره وعدائه لخيرانه > إذ کان کا وصفه 
المؤرخون « قد ضعف لقبح سيره وسوء اندييره 6 ولم ترك 

له صدا من ملو ك الأطراف وعادى ايع » . 
وواصل التثار زحفهم على مدن العراق بعد مقتل جلال الدين » 
فقصدوا ميافارقين وما حاورها من القرى وقتلوا من أهلها 
ا کارا قد ر عضر التبحان المعو ليق" فى تلك لهات 
عا يزيد على خمسة عثمر ألف قتيل » ثم تابعوا المسير إلى الموصل 
مسئولين على كل ما صادفهم فى الطريق » وقتل كل من بقع 
فى ديم من الناس . و بلغت أعمال التتار الوحشية بالعراق 
أبشع صورها فى قربة قرب الموصل لسمى : المؤنسة » فذ كر 
شاهد عبان ما حدث با عند دخول التتار قائلا. : « اخثفيت 
هنهم يديت فيه تبن » فل بظفروا بى اوكنث ارام ن افد 
فى البيت » فكانوا إذا أرادوا قثل إنسان فبقولك » لا بالله » 
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لم0 اقل والقلمه اوماد كن لجا 
فيقتلونه . فلما فرغوا من القرءة ونهنواها فما وسوا ال حر 
رأتهم وثم بلعبون على الخيل ويضحكون ويغنون بلغتهم : 
بقول لا بالله » . 

وانمارت الروح المعنوية عند السكان بسبب ما بلغهم عن 
وحشلة الثثان 2 وم بقدر أحدهم على مقاومتهم حتى إذا كانت 
الفرصة مواتية للانتقام مهم أو اهرب من سبيلهم . فقال المؤرخ 
المعاضر لثلك الأحداث وهو ابن الأثير : إنه. بلغه عن مظاعن 
. الرعب والذعر روايات « كاد سامعها نكذبها من الخوف 
الذى ألقاه الله سبحانه وتعالی فى قلوب الناس منهم » حتى قيل 
.إن الرجل الواحد منم ( أى من التتار ) كان بدخل القربة 
أو الدرب و به حع كثير من الناس فلا يزال تلهم واحدا 
بعد واحد » لا تتجاسر أجد بمد بده إلى ذلك الفارس . 
ولقد لمغنى أن إنسانا منم ( أى التتار ) أخذ رحلا » وم يكن 
مع النترى ما يقتله به » فقال له ضع رأسك على الأرض ولاتبرح » 
فوضع رأسه على الأرض ومضى التترى وأ عضر سيفا فقكله به) . 

وقام التثار بعد ذلك عدة حملات استطلاعية واسءة النطاق 
لاختبار أحوال سائر جات العراق » والوقوف على قوة جبوشه 
وحصونه . فی سنة ٩۳۲‏ ه | ٠۲۴١‏ دخلوا إربل » الى تعتبر 
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مفتاح العراق فى الشمال » والتى تتحكم فى الطر يق المؤدى إلى 
داد . وهناك دمر وا فى سرعة ما صادفهوم من حصون فقتلوا 
الكثير من سكانها »نم تركوا تلك المدنة بعد أن اغتصمت 
حاميتها بالقاعة لأهم استهدفوا فقط دراسة مناطق العراق 
الأخرى » وزحفوا على مدينة سامر"! » التى اخذها الخلفاء 
العباسيون عاصمة له فى فترة من الفترات . وعندما بلغت تلك 
الأخار المقزعة الخليفة العناسئ المستتصير !انع عل :غل المقاومة 
طلائع التتار التى كادت تقترب من بغداد نفسها . والتقت جيوش 
لامر ادم التثار عند حمرين وحيله على مر دخلة » 
والألت؟ ناو للك العر ام الجزاعة . 

“غير أن النثار عادوا إلى العراق مرة أخرى سنة ۳۴٥‏ ھ۱۲۳۸م 
وة القت و عر لاف وجل واستدر جوا جوش 
الخليقة المياسى إلى كين نطليوه لماء وقلوا ماغدا كيرا . 
ثم تكررت <ملاتهم على شعال العراق ومدنه بصفة خاصة بيدا 
لغزوهم السكاسح المنتظر » وتعرضت أرض الجزيرة وديار بكر 
وميافارقين لاسلب والب » حتى قتل من سكاما أ كثر من عشمرة 


الأ سان ‏ 6 عطلت الو الان سا 6 واشطليت مطاهو ا 


التبادل التحارى فہا يسبب إغارات التثار على القوافل وها 
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واستخدم التتار فى تلك الإغارات كل أساليب الخدبعة والمكر » 
ولاسها مع الأهالى العزل » حتى صارت الياة فى مدن ثمال 
العر اق شاقة » وأسباب الطما نينة فها معدومة . 

وبمخضت تلك الإغارات عن كشف الضعف الشديد الذى 
ساد العراق وأمراءه » وأن المسة التى كان التتار محملونما 
. للسلطات فى الششرق العربى قد زالت بعد أن لمسوا بأ تسم تفرق 
اة احا السلطان: من العرفل »ولف أن النتار أحتحمو! عن 
التوغل فى ثمال العراق أثناء حرو بهم الأولى ضد الدولة 
الخوارزمية أام حا کہا علاء الدين خوارزم شاه » حيث بلغهم 
أن الخليفة. العباسى .عد حلفا لصد إغاراتمم التى اقتربت من 
العراق . ولكن فى حملاتهم الثانية على الدولة الخوارزمية 
فى عبد <لال الدين منسكي رى صممو ا على در اسة العراق و اختبار 
قوة أصحابه » وقاموا من أحل ذلك بالإغارات الو اسعة السالفة 
الذكر . وشمرح ابن الأثير هذه الخطة الجديدة التى رعا 
التتار لمعرفة أحوال الشمرق العر هى قائلا : 

< ولقداوققت على كتاب وصل من انا جز من أهل! الرى 
كان قد انتقل إلى الموصل وأقام بها هو ورفاقه » ثم سافروا 
إلى الرى قبل خروج التتار ( إلى العراق ) ٠.‏ فكتب إلى أصحابه 
1A‏ 
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بالموضل قول : إن الكافر ( التتار ) لعنه الله ما نقدر نصفه‎ 
| 
عظم » ولا نظنوا أن هذه الطائفة التى دخلت نصيبين . . . والى‎ 
وصلت كل إريل كان مقصدهم النبب » إعا أرادوا أن ساموا‎ 
» البلاد من مانع ومدافع وأن البلاد خالئة من ملك وغعشا كر‎ 
فقوى طمعهم وم فى الر ينم بقصدو نك . . . فانظروا‎ 
. » الأنفسك . . . فارنا لله وإنا إليه راجعون‎ 
4 الاك والهمامفيميى‎ r لیر‎ 
وعلى الرغم من اطمثنان التتار إلى خلو العراق من القوى‎ 
الدافعة عا » إلا أنهم بدأوا سحثون عن حليف يساعدمم‎ 
فى مومهم على بلاد الشسرق العر بى ؛ لأن أهله تصفون بالترابط‎ 
حلفاءم الطبيعيين فى الصليبيين الذين نالوا من المز الم على أ.دى‎ 
ناء الثمرق العر بى ما جعل سلطانهم على وشك الزوال » و آم‎ 
لاشك مرحبين ذا العرض التترى لما فيه من آمل بقائهم‎ 
فى تمتلكاتهم امز بلة باجزاء متفرقة من الشام » عبارة عن‎ 
55 ١ 
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فر بط ضيق على البحر الأ يض المتوسط . وكان خافان التثار‎ 
إذ ذاك هو حغطاى الذى أقدم على اتخاذ تلك الخطوة‎ 
» الد باوماسية التى استبدفت الإحداق بالشسرق العربى من جيتين‎ 
وتنشنيت قواته والمياولة ينها ودين النآزر والتعاون ا‎ 

وكانت الظروف مواتية للتتار للإقدام على خصطتهم الجديدة» 
إذ لهم أن لويس التاسع ملاك فرنسا قد وصل إلى قبرص 
سنة ۸٤۱۲م‏ » وجعل مها قاعدة استعد فا للبحوم على مصر » 
التى صارت هدف الصليبيين ورمن المقاومة لمشار مهم ضد الشمرق 
العربى . وذاعت الأخار عن قوة جيش لويس التاسع وكثرة 
عدده وعتاده <تى بلغت مسامع التتار فى عاصممهم التعيدة بو سط 
اسيا فى قره قورم . . ذلك أن لويس التاسع أراد أن ينتقم 
نما حدث للصليبيين من قبل عند فشلهم فى الاستيلاء على دمياط 
سنة ۱۲۱۸ م » ورغب فى المحوم على دمياط نفسها مرة أخرى» 
ليتم له عن طر قبا دخول البلاد المصربة والسيطرةعاها » وييحقق 
:ذلك ما فشل الصليييون فى الوصول إليه ؛ 

وفى أثناء الفترة التى قضاها لويس التاسع فى قبرص ( سبتمبر 
۱۲۹۸م ) وصلت سفارة من عند جغطاى لعقد حالف 
معه » تد کر له استعداد خاقان التتار'لمساعدته فى انتزاع بيت 
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- | المقدس من العرب . ويرى بعض المؤرخين أن انجاه حملة لوس 
والصليبيين قد اتفق على ضرب مصر وإضعافها باعتبارها القوة 
المناوئة لأطاعهما فالثمرق العر هى » الذىخلا إذ ذاك من أ حاب 
سلطان آخرين. فااثتار يرتبون خططهم للدخول بدورثم مسرح 
الشسرق العر بى » والسيطرة على العر اق والشام » بعد أن رسمت 
ذم جبوشهم الاستطلاعية صورة دقيقة عن ضعف الخلافة 
العباسية فى بغداد » وتفكك أبناء البيت الأيونى فى الشام وشمال 
العراق . وأدرك التتار ما أدرك الصليبيون من قبل أن مصر 
صارت “حاملة لواء الجهاد العربى » وأنها لن تقف ركم ما انعا ليه 
من متاعب الصليبيين موقف المتفرج من مجومهم المننظر .على 
العراق » ولا بد آلا ستقوم بواجها لصد هذا العدوان . 
وهكذا كانت سفارة حغطاى إلى لوس مناورة دبلوماسية 
بارعة من التثار تستهدف شل التعاون بين أرحاء الشمرق العر بى » 
واقتسام بلاده مع الصليبيين . وأ كرم لوس وفادة “للك 
السفارةالتتر بةءودعا أعضاء ها للاشتراك معه فىاجتفالاته التى أقامها 
فى قبرص» ومح لما أخيراً بالعودة »ومعها بعثة من رحاله. لوضع 
الا 


5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا 

شبروط: الافاق. بين الثتار ‏ والضاييين . غر أن ساد مصرا 
الرائع أفسد هذا التحالف الخطير ضد الشمرق العربى قبل أن 
بدخل فى دور التنفيذ العىلى . ذلك أن لويس التاسع أراد أن 
ادر بالمجوم على مصر معتقداً أن أبناء البيت الأيونى ہا لن 
ستطيعوا الحصول على مساعدات من إخوامم بالشام سيب 
اقتراب الخطر النثارى منهم » أو من العراق كذلك حيث صار 
التتار قاب قوسين أو أدنى من دنارها .. 

وف سنة 541 ه44 17م زل لويس التاسع بحماته فىدمياط 
واستولى علها وحعلها قاعدة لازحف على شمال الدلتا بغبة 
الوصول إلى القاهرة . وكان سلطان مصر إذ ذاك الملك الصا 
جم الدين أيوب قد استبد به المرض » ولكنه أسرع باتخاذ 
العلاة لطن هذا العدوان الصليى اغ مو لطر رد رك 
لجيوشه لأنها تتمتع بموقع حصين » حيث يحمها النيل غر » 
ويفصل بحر أثموم بينها غالا وبين الصليبيين إذا ما تقدموا 
من سباط . و اطي المي يون رونا غ ى الاستسانا وا 
الك ان اناك السام يوان نوق هد رين سن دين 
من دمياط على شمال الدلتا » فاخفت زوحته شحرة الدر خر 
للا دق ان ابنه المعظم "وران شاه من الشام ويتولى 
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قبادة الجيوش . ولم شرب هذا اير إلى الجند» وظورت 


ن بم شحصيات فامت لذو ار را من اليطولة .فى ا ا 
عن او واكن یا ری اللتدقدارى ١‏ الذى_قين 0 
تقل فا بعدمن جهاد الصلييبين إلى حباد التتا ركذلك» و صبح 
بطلا من أبطال الشمرق العر هى وحماته . 

ومجلت جرأة ركن الدين يبرس 'حين وصل الصليبيون 
المنصورة » واستطاعوا التسرب إلها ». إذ باغت هذا القائد 
ماعات الصليبيين داخل المنصورة» وتعقهم فى الأزقة والشوارع 


٠ '‏ على حين أخذ الناس يرمونمهم بالحجارة والطوب من الأسطح 


٠١‏ والتواقذ وابرشقو ت بالنهام والرماح'.. واتبت. ال 5 رة 
الصليببين وقتل أحد قادتهم العظام وعدد كبير منخيرة الفرسان. 

وبعد ذلك بقليل وصل المعظم توران شاه إلى المنصورة 
وتولى القيادة العامة للجيش المصرى . ورسم السلطان الجديد 
خطته على أساس قطع خطوط يوين الصليبيين الذين انتشروا 
فى تال الدلنا وع رلم اعن ا#اعدتيم فا دسا اعات سفت 
الصليبيين جاب المؤن والإمدادات من دمياط إلى المعسكرات 
عن طرق النيل . واستطاع المصريون مهاحمة تلك السفرن 
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الصليبية حتى با تالصليبيون محصورين لامجدون‌طماماً »و اضطرو | 
إلى أكل لموم الخيول والبغال التى كانت مع . ثم ازدادت 
حالم سوءا حتى إن لويس التاسع اراد آن س حا ]قاد 
ما مکن إنقاذه ¢ وعا محفظط له ماء و<به . فطلب مفاوضة 
المدمر دين على أساس اتسحابه من دمياط مقابل أن إسنازل له 
السلطان عن بدث ا سدس فاسطين . وكان هن الطبيعى أن 
برفض المصر دون هذا الطاب » وشددوا جام على الصليبيين . 


واستقر ب لويس التاسع على الاتسحات إلى دمباط 
والتحصن ها » حتى مه إمدادات جدددة و لمكن رك لي 


N‏ شاهد انسحاب الصليدين » ومسير فوا م 
على عل بمحازاة الشاطى* الأعن لفرع دمياط » فأسرع هذا 
القائد تعقب الصلييين ومناوأتهم وعرقلة ح ركام . وأخيرا 
التتى ركن الدين يرس أُولئك الصليبيين عند فارسكور جنولى 
دمياط » حيث عمد الى الخيلولة ينهم و بين الالتجاء إلى قاعدمم 
فى الغهال . ودارت رحى معركة عنيفة سقط فما عاد کر 
من قتلى الصليبيين » بلغوا حوالى سبعة | لاف نفس » على حين 
َس ستثهد من الجيش المصرى سوى ماثة . وانهارت مقاومة 
الصلببيين بعد ذلك » وسقط قائدم الأعلى نفسه لويس التاسع 
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أسيرا » حبث اغتقل فى داز القاضى فر الدين بن لقان 
بالمنصورة . 

وفى تلك الأثناء وقع انقلاب خطير أدى إلى انتقال السلطان ' 
فى مصر من البيت الآيوبى الى جندثم من الماليك » الذين يرجع 
إلهم الفضل فى انتصارات المنصورة وفارسكور . ذلك أن المعظم 
توران شاه بدا بظبر استخفافه باولئك الماليك حين حضر 
إلى فارسكور » وم سد تقديرا لحم . واتبت حالة التوتر بقتل 
: توران شاه » وزوال البيت الأيوبى » وقيام حك الماليك سنة 
۸ ه/ ٠٠٠١‏ م . وفى العام نفسه أطلق الماليك ستراح لويس 
التاسع بعد أن افتدى نفسه بمبلغ كبير من امال 

وبعودة لويس التاسع اعجارت كل خطط الصليييين 
فى الاستيلاء على مصر » وأصبحت البلاد امن من هذا الخطر 
الذى محخطم محطيا كاملا . وكان لهذا الفوز المصرى أثر كبير فى 
٠‏ محديد مصائر الشرق العربى » ذلك أن سفارة لويس التاسع 
عادت من عند التتار دون أن تدرى المزية النكراء الى حلت 
بالصليبيين » کا أن أمل التتار فى القضاء على مصر أو إخراحها 
من دائرة الدفاع عن الشرق المرى قد تخاب » ووجدوا الجنوش 
المصيربة لهم بالمرصاد بعد أن ظنوا آ٣م EE‏ 
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أو أدى من السيطرة على الشرق العرى بفضل انتصارائهم 
الوحشية فى العراق وثمال الشام . 
كريس بشراد : 

وفى السنة نقسها الى انتصر ت فا الجيوش المصصرية على 
الصليبيين و قائدم لويس التاسع فى دمياط» دخ لالتثار فى حركة 
توسع جدىدة مستهدفين الاستيلا على العراق والشام . وبدأت 
طلائع تلك الحركة فى قيام التثار بسلسلة من:أعمال الإرهاب 
فى المدن التى ستجتازها جبوشمم ولا سما فى ثمال العراق . 
فبعثوا برسول من عندثم إلى ا ميافارفين بطلب منه تدمير 
أسوار بإدانه و الاستعداد لتزويد التنار عا متاحو نه من سلاح . 
وفى الوقت نفسه أخذ حا ك الموصل يفرض على رعاياه ضرائب 
ليدفعها إلى التتار يمنا للحضول على السلام » واصبحت جات 
ثمال العزاق والشام فى حالة ذعر شديد وخوف من مجرد ذ كر 
اسم التثار . ٠‏ 

وعد أن لمارف الخار إل عد اياك ار جا الأول 
من خطتهم عبد الخاقان نفسه وهو منجو خان إلى أخيه هولا كو 
بفتح العراق والشام . وكان هولا كو قدا نشبع بروح جده 
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» جنک خان »> الذى قابله اثناء عودته من أطراف العراق‎ 
بعد تدمير الدولة الخوارزمية » وتلقى منه رابة النخر ب والندمر‎ 


٠‏ الوحشى . ورسم هولاكو خطته ار ية بتطويق العراقوالشام 


وسط كاشة هائلة بتكون طرفها الشمالى من السيطرة على مدن 
شهال العراق وما حاورها من بلاد السلاجقة الذين استقروا فى 
خوت اسا الصغرى مرن دولة .الروم » وطرفها المنولى 
من ندعم سلطانه فى خراسان وشال فارس بالقضاء ر 
ا ماعات المناوئة فما للنتر . 

ومهد هولا كو للطرف الشالى من اشته الحرببة بالقيام 


سنة 36٠٠‏ 1378118 م بإإغارة سن سة على أرض المزيزة شال 


العرّاق وءبمت جيوشه ديار بكر وميافارقين » وقتلت اک من 
عخدرة ان انان مدت إلى قطع سبل الاتصال التحارى 
بين تلك الأرحاء بماحمة القوافل التتجارءة » فصادفت قافلة 
خرجت من حران تقصد بغداد » وأخذت منها ستائة حمل سكر 
ممرى' شاعا کا من امال و التثارت جنوس التثار عل 
امتداد الفرات تقل الشبوح والعسخائز » وماد ما تهاء 
من النساء والصبيان » وقطعوا القرات حتى اضطر الاس ' 
إلى الخواض فى اباد ؛ ولتى کشر مم حتفه » حتى إن شاهد 


۷۹ 
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عبان رأى فى مكان صغير ما يزبد على اة ومان قتيلا.. 

1 وفى سنة ۵۴| 1167م سار هولا کو من سم رقند قاصدا 
تحقيق الشطر الجنوبى من حركة التطويق الكبرى للعراق » 
وذلك بالقضاء على جماعة الإساعيلية فى شال فارس . وعرفت 
تلك الطائفة بهذا الاسم لأنها فرع من الشيعة نتسب إلى الإمام 
السابع »وهو إسماعيل بن جعفر الصادق. و اشتهر ت تلك الطائفة 
ظبور عدد من أتباعها اتصفوا بالإلحاد » وسموا أحيانا بالمشيشية 
لاعتادثم على مادة الحشيش فى نشسرمذههم بين الناس . و استطاع 
أحد زعماء تلك الطائقة وهو الحسن الصباح أن ستولى على 
إحدى القلاع الحصينة بالشمال الغربى من فارس © وهى قلعة 
ألموت » وحعلها مركز ا لدعوته . وقد تنه الإماعيلية مند عهد 
مسكر إلى خطر التتار » و أرادوا قبل قيام التتار بحر كنهم التوسعية 
الثانية ضد العراق عقد حالف مع ملوك احلا وفرنسا » 


لإبقاف حرو بهم ضد الششرق العربى» وتكريس الجهود الحربى . 


ضد التتار » حيث بدأ خطرثم ند إلى أوربا فسهاكذلك . 

وبعث الإبماعيلية رسولا مهم سنة ۳۷ ع ۱۴۳۹ م ؛ 

إلى المجلترا وفرنسا يطلب مهما المساعدة ضد التتار ٠‏ ولكن 

ا کون أن عمق هنا » لأن أهداف كل من هذين البلدين » 
¥ 
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1 ا ع حل القعلا ل بسر رار د 


١‏ | ا تار فى ارس م طائنة فة الإسماعيلية 
الى انه إلا جو لا كو بتفسه » وساريها بح ا عبيفة » ببق 
شاع أخيراً القضاء علها » والاستيلاء على قلعم الخصيدة 
فى آلموت .. وصارت خطة هولا كو ال حر ببة على وشكا!تنفيذ 
لوت العراق . فبعث فى تلك السنة التى استولى فما على قلعة 
3 ألوت سنة 808 ه | ٠٠١۷‏ م أخد جواسيسه إلى علاء الدين 
اين العلقمى وزير الخليفة العباسى المستعصم بالله ليحعل منه 
طا بورا خامساً » جريا على سياسة التتار فى اصطناع العملاء قبل 
المهحوم مباشرة على أى بلد من البلاد . وكان هذا الوزير 
١‏ العباسى شيعياً من ماعة الرافضة » وييحقد على العباسيين السنبين 
ابت زوال ملكهم » و مويله إلى العلوبين . وعرف التثار 
تلك الميول عن علاء الدين بن العلقمى » ورأوا فيه خير ميل 
قق لم مطالهم:» ونجحوا فى اضمه إلى طابورم الان » 
يث صار صانعهم سرا » ويكتب إلهم بكل الأخبار . 

٠.‏ وأخذ علاء الدين بن. العلقمى بث الرعب فى النفوس 
۸۱ 
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1 OO RT 
عن التتار» وقول هم قوم لانهزمون » و نصح الخليفة با نه جب‎ 
مصانعة الثتار من أجل صاط الدولة » وأنه لا داعى للاحتفاظ‎ 
بالأعداد الكبيرة من الجيوش» طالما أن العلاقات طيبة مع التتار.‎ 
وكان سلف الخليفة المستعصم قد استكثر من الجند عندما صار‎ 
خطر التتار قر با من العراق » وتكررت إفاراتمم على مدنه»‎ 
ختى بلغت 'عسكن الخلافة العباسية مامة آلف . وداب الوزير‎ 
ابن العلقمى على إغراء الخليفة بقطع أرزاف ع ددا ات‎ 
. من المند توفيرا ليزانبة الدولة » وحثه على مهادنة التثار‎ 
و الوقت نفسه :كاب ابن العلقمى التتار را ء وأغ رام ذتح‎ 
E العراق » وبعث إلهم حاف وتحادمة اکان مرح فم‎ 
» السبل للبحوم على العراق » و يطلت منهم أن كون نائبهم بالبلاد‎ 
فوعدوه بذلك . وتابع ابن العلقمى خدماته اتتار » بان أخذ‎ 
نى عن الخليفة محركات قوام واقترابها من العراق . غين‎ 
كتب التتار إلى لواو صاحب الموصل يطلبون منه إعداد السلاح‎ 
وغيره من شكون  القوين عت إلى الخليفة مخذره. ».ولبكن‎ 
» ابن العلقمى كان .شل لك الرسائل وق رأها من دون الخايفة‎ 
وجب عا بما بمختار » حتى صار الخليفة لا.بدرى شيئًا من‎ 
. جحافل التثار التى كانت قاب قوسين أو أدتى من عاصمته نفسها‎ 

AY 
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ثم وفعت ادف الى دعت ان العلقمى إلى أن يرسل 
تناز يدعوم لنتم العراق + ذلك آنه دأ عل إنارة الفكن 
السنة والرافضة من اتماعه ليتحقق له ماير بد . واشتد 
ا بالسبوف ووقم كدير من القتلى من أهل 
اة [ فامز رئيس الششرطة باه جوم على أهل الكرخ فى بغداد 
| سنن من الرافضة ووا مم عدف دكا لوال ا 
ان العاقمى و نوى الشر سر FER‏ هل الكرخ من الرافضة 
بالصير والتكف عن القتال » وقال لهم : آنا أنتقم لك ما حدث» 
وبعث إلى التتار ستتحد م . 

وهار الطريق هدا أمام عولا كو لفق ىمار نه الي ای 
وف ذى القعدة سنة ههه | ٠٠١١‏ م تحرك من مقره فى 
ان سد ضائة عل ال اع )ا وز ج ماثيرة إلى خدادا: 
او بث فى الوقت نفسه جيشا آخر للهجوم على بغداد عن طريق 
_ تكرت والموصل نحت قيادة بامجونوين . وكان عدد جيش 
هولا كو ؤحده ثلاثين الفا ؛ على حين لم بقدر الخليفة أن بعد 
إلا عشرين ألفا . وتقدمت جيوش التتار فى زحف سرع جاه 
بداد ٠.‏ واقتررت قوات باجو نوين من غداد » واقتتلت 
یرن البق على الب الغر ف من دجلق وأنزلت بم هز عة 
Ar‏ 
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فادحة حيث غرق عدد كبير منهم » وهرب الباقون . ثماتابع 
هذا القائد زحفه حتى صار على مقر بة من دار الخلافة نما » 
لا فصل عنها سوى نهر دجلة . أ 
وقصد هولاً كو فى الوقت نفسه بغداد من الب الشعرق 
و بالللدة من هناك . وهنا 1 ابن العلقمى أعمال الظا بور 
ا حامس والخيانة . فأشار على الخليقة مصانعة التثار » وقال له : 
أخرج إلهم أنا فى طلب الصلح ». وجمح له الخليفة ذلك » 
الخيانة . فقال للخليفة : إن هولاكو قد رغب فى أن زوج 
ننه بابنك الأمير ألى بكر وسقيك على منصبك » ولا يطلب 
إلا أن تسكون الطاغة له » ما كان آجدادك مع السلاطين من 
السلاجقة» و بنصرف هو عنك يجيوشه ! وأرى أن مجيبه يا أمبر 
المؤمنين لهذا » فاإن فيه حَقئّن دماء المسامين » و مسكن أن تفعل 
هد ذلك ما تريد ! وأرى أيضاً أن خرج إلبه ونتفاوض معه . 
ولما توجه الخليفة إلى معسكر التتار بدأت المؤاصة تتم 
فصولها » ذلك أن هولا كو لم قابله وإما انزله فى خيمة 
منعزلة. - ثم عاد ابن العلقمق إلى بداد بأ :هولاكوا لتم 
خيانته » إذ استدعى الفقهاء والأعيان وطلب متهم الذهاب 
4 
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| إلى معسكر التتار ليحضروا عقد بنت هولا كوعلى ابن الخليفة. 
| حرجوا من غداد إلى هولا كو » الذى أمر بضرب اعناقهم 
| توا . وقام باجو نوين بمد جسر على الهر ودخل يجيشه بغداد 
حيث أعمل السيف فى سكانها . واستمر القتل والب والسى 
فى بغداد أ كر من ثلاثين بوما . واصاب غداد خراب عظم » 
وأحرقت كتب العل التى كانت بها من سائر العلوم والفنون ؛ 
كا قبل إن التثار نوا ہا جسرا من الطين غوضا عما كان ما 
مخ الاجر 
وعد أن ثم الأمر مولا كو أمر بقتل الخليفة وولده » 
حيثٍ وضع كل منهما فى بساط وأمر برفسهما حتى مانا . وكان 
دلت ف :سهر الحرم من سنة 565 ٠٠٣۸/۵‏ م » الى تعتبر من 
أسوأ سنوات الثمرق العربى »© عبر عنها خطيب بغداد فى اخر 
عله ات ال شت ون وال لجرا فى سومان ا 
لم صب الإسلام وأهله عثلها » وإنا لله وإنا إليه راجعون » . 
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رركو ن الام 


وت د مسي ايعو اله اهرة 


خداد وقثل الخليفة العباسى نفسه » بدأ الذعر ندب 


فى نفوس أمرائها » وصاروا يعانون قلقاً وحيرة فى تدبير 
التقرب إلى التتار » والمبادرة بالاتصال مم ليحصلوا منهم على 
1 حرجت مناصرة من حرو ہا ضد الصلبيين بلتمس عندها 
النجدة والإرشاد ٠‏ ولت السلطات المصصرية جبوداً جبارة 
ف الملولة بين أمراء الشام وبين الاتصال بالتتار » والقيام 
فى الوقت نفسه بحركة مقاومة شديدة لأعمال الإرهاب ودسائس 
ENE‏ تيتا نا مانا تتطلب رفع 
24 
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روح آهل الشام المعنوية » وإزالة العقدة النفسية الى رسخت 
عندهم عن أن التتار قوم لا هزمون . 

وكانتأول مشكلة: صدت مش للها هن :: أن الل كالتاصر 
صاحت دميفق أرسل انه إلى هولا كو عقب انتصارهافى بغداد 
يطلب منه تشو ضا بالآمان ل :وكان السب ق إقداءاصاحب دمشق 
عل تاك الخطوة هو الرهنة الى . سادته عن النثاق» وعدم 
قدرنه على تدبر الموقف فى”ؤدة وأناة . ذلك أنالثتان: ٤‏ تمر بوا 
مثلا واحداً منذ مجومهم على الشمرق العربى على احترامهم 


الأمان وسيلة لإرهاب الناس وتدعم سيطرتمم عن آسہل طرق 
واد ٠.‏ ومن ذلك انان الك اا عاد لز سالة “من 
ہولا کو كلها وعيد وتهديد » وصيغت فى أسلوب رائم كشف 
عن وجود قم من الطابور الحامس من آهل الشرق العربى 
فى خدمة التتار » وسخروا أدمم لأعمال الخيانة . اء فى 
خطاب هولا كو ما لی : 

2 ل به المللك الناصر /... آنا قد فتيحنا خداد سيف 
اا ل > و امار سانيا و ع اا وا سكام 
کا قال‌الله تعالى فى كتا به العزيز : « إبث اللو ك إذا دخلوا 

AY 
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قر ىة أفسدوها وحعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك فعلون » . 
واستحضرنا خليفها ( صيغة تحقير للخليفة ) وسألناه عن ات 
فكذب ي فواقعه الندم وا منا العدم 35 50 ع 
ذخائر نفيسة » وكانت نفسه. حسيسة ¢ جمع المال و 5 
بالرحال . وكان قد | ره وعظم قدره » وحن نعود بالله 

من العام والكال . 

إذا ثم أمر .دنا نقصه نوق دواد إذا قل م 
إ3] كلت ى تممة فارعها- ٠‏ فن اللاعي تزيل الم 
وک مرن فی بات فى نعمة غ در بالموت ت حى م 

إذا وقفت على كتانى هذا » فسا فسارع رحالك وأموالك 
وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض ( أى هولا كو ) ... نا 
شره وانذل خيره: 6٠‏ قالالله تعالى فى كتابه العزيز :وان ليس 
للانسان إلا ما سعى 6 وأن سعبه سوق E‏ ¢ لم يجزاه 
الجذاء الأونى » ولا تعواق رسلنا عندك کا عو قت رسلنا من 
كن .وقد للها 1ق جار الغا وغيرهم انهزموا اماق 
وحر : ون سراى ( وهى كلة معناها فندق المسافر بن 
و حط E‏ 6 كناءة عن ار ای كردق الا ما 
الاسم ) فر نكانوا فى الجبال نسفناها » وإن کانوا فى الأرض 
خسفناها . 

A^ 
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أبن التحاة ولا مناص مارب ولى البسيطان الى والاء 
ذلك قينا الامو د واس ١‏ ی قيضي الآمراء رار ا 

وأثار هذا الخطاب الفزع فى نفس الناصر وأهل دمشق 
كذلك » وبادر بالالتجاء إلى مصر بعد أن جز عن محقيق 
أمان مع هولا كو » و بعث يسفير له إلى القاهرة » هو الصاحب 
کال الدين عمر بن العديم » يسنجد بغسكرها . ولا قدم السفير 
إلى القاعر > عقن ا الل حشترة. الملاك المتميو ر وقاطئ 
القضاه والفقهاء والأمراء من رحال اليش » وأخذوا بتدارسون 
الموقف . وكان أول اقتراح ذ كر هو فرض ضرائب على الناس 
وإنفاقها على الاستعداد الحر لى . فقال أحد الفقهاء : « إذا لم مق 
فى بيت المال شىء » وأنفقتم الذهب ونحوه من الزينة وساو تم 
العامة فى الملابس سوى الات المرب » وم ببق للجندى 
إلا فرسه الى يركها ساغ أخذ شىء من أموال الناس فى دفع 
الأعداء . إلا إذا دم العدو » وجب على الناس كافة دقصه 
بأموافم وأنفم 8 

غير كن ا من الحاضرين واسمه سيف الدين قطز 
رأى أن الملك منصور صى صغير لا يعرف تدير الموقف فى 
هذه المرحلة الدققة » ولا سام سلفلا ماهر سادر عقاتلة 

۸۹ 
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التثار . واستطاع قطز أن بعزل هذا المللك وتولى السلطة 
ار بار EGA‏ « إفى ما قضدت إلا ان تمع 
على قتال النتر » ولا , سای ذلك غير ملك » فا ذا حرا و 
هذا العدو فالس لک » أقيموا فى السلطنة من شكتم ¢ 
هذه الخطوة عملا موفقا من قطز » لأن المسادرة بالاستعداد 
اقتال التتاز اراقع هن" لوي المعلوبية :الى انارت عند آمراء 
الشام » وشحم أمثال الملك الناصر فى دمشق على العودة إلى 
الست ادن ین عر ار هذا ا ا 
وأرسل ف وة الاه إلى اقات اناع فى دق 

دعوه إلى التضامن م ان الدفاع عن الشام ومصر » وعدم 
قبول اة مساغدة حر تة من هو لا كوا » 'لآن فى ذلك اختلالا 
للبلاد من جانب الثتار » وسبلا لبك الفرقة فى الصفوف : وجمل 
قطز فى الوقت نفسه على أن شت لصاحب دمشق بكل الطرق 
أنه لا دف إلا صا الشمرق العربى » وأنه قبل الخدمة نحت 
رابته من أجل حراسة البلاد من أعدائها » فكتب إليه بقسم 
بالأأعان أنه لا شازعه فى الملك ولا قاومه » وأنه متیر نفسه 
نانا عنه بديار مصر » وإذا حاء إلا أقعده على کر سى السلط 

ذاته » ثم أضاف قطز فى خطابه اضاحب دمشق قوله : 7 

° 
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ا ا ا 

اخترتنى همك » وإن اخترت قدت ومن معى من 
العسكر مجدة لك على القادم عليك . فارن اف ال و 
٠‏ سيرت إليك العسااكر صحبة من تمختاره » 

وكشف قطز بهذا العمل الأول له فى استعداده الخربى 
عن حرصه على خلق تعاون وثيق بين الشام ومصر » وتوحيد. 
جو شم ما لصد العدوان التترى » ورهن على ما بشمتع به من 
مهارة حر مة وعقابة استراتيحية فذة . ذلك E‏ أحزاء 
اشرق العر بى 'تكون وحدة واحدة فى الدفاع عن نفسها » 
وإذا كانت العراق قد سقطت فر سة للتثار » فالو اجب قتفى 
قبام الشام ومصر برد العدوان » ونحرير العراق مرة أخرى 
لعز جه ر و اقرا ا شري ور د ونع 
الا الناويق 6 عا أدخل الظما نة على انس صاحب صفق 
وات انظارء لار اة تطلع إلى مصر » وتنتظر على 
نديما الإنقاذ والخلاص . 


ار“ 

وبدأت الوفود ا مصر عندما 

لخم أخمار استعدادات هولا كو لاز حف على الشام .واستهدفت 
5 
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BERE ا شح اولي‎ I ORE 
وفود الشام وضع خدماتها وإمكانياتها حت تصرف السلطات‎ 
المصربة عت أن المت عن افر اما عن صد هذا العدوان‎ 


التنارى المنتظر . غدث أن قام التتار بغارة سمر عة على حلب . 


لدراسة استر اتتا وقدرتها على الدفاع ¢ وقتلوا و 
كام . نرج صاحب دمشق 4 وصمم على قال ھی له 
وبعث إلى قطز بطلاب منه النجدة: ؛ ولكن عندما بلغ صاحب 
دمشق الرزة 4 وهى قر هة بالغوطة قال دمشق خارت قواه » 
تلاك الأثناء الأمير زين الدين الحافظى » إذ بدأ .عظم من شان 
هولا كو و نصح بالا إسادر الخد إلى قتاله 4 وذ كر أن 
المصلحة تقتضى مداراته والدخول فى .طاعته . وفت هذا القول 
السى؛ فى عضد عا كر الشام » وأصبح الك الناصر صاحب 
دفشق فى حيرة من أمره مرة أخرى .. 

الموقف الخطير » وذلك يتشجيع الجند على الذهاب إلى مصر 
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تمع ا استعداد! لضرب«التتار. طر تة قاسة ٠.‏ وكا هذا 
لمصرى هو ركن الدين ببرس ضاحب انتصارات المنصورة ضد 
لدان .. .:إذ حدث" أن ادر برس مص حين “قتل ‏ الممفلم 
الوران.شاء ٠‏ وألى الاعتراقف بساطة آمك المداوى © ودخل 
5. خدمة الناصر ا دق 5د وشاءت الأقبار أن تضع 
انبرش فى اللشام فى تلك الفترة' ليعاهد أساليب التثار وتم 
الاإنتصزون إلا بفضل عملائهم من" أهل التلاة ودشائس 
طانو رهم الخامس . ومجلت جرأة برس حين نسى أنه فى خدمة 
الناصر » وأحاب الأمير زين الدين الافظى إحابة تتكشف عن 
دوره اموم فى الخيانة » حيث قال له : « أتم سبب هلاك 
المسامين » . 


ق وطلاب سرس من الناصر قوة مقدارها أربعة لاف فارس © 


قرا الجر بة. غير أنصاحب دمشق كان قد وقع فر يسة 


A 
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إلى مصر » ولاسها أنه قد تولى سلطتها إذ ذاك قطز » الذى. 


آبدی ‏ استعداده منذ أول أمره لجرب الثثار . فبعث درس 
سفيرا إلى قطز .عرض عليه العودة إلى مصر » وبأخذ لنفسه 
الموائيق منه . ورحب قطز عودة برس لأنه كان يرد أن 
يضم إليه كل الأبطال والشجعان رب التتار » وركب نفسه 
لاستقباله وأنزله فى دار الوزارة » وهى المقر الرجمى للدولة » 
كا أعطاه هات قلبوب إقطاعاً له . : 

وصارت مصر بعودة مبرس إلا سنة 5898م | ١١۱۲م‏ 


مركزا لتجمع. الأبطال المتعطشين رب التتار » ومن ل ؤر 


فهم أساليب الطابور الخامس أو وسائل التهديد والوعيد ... 


فأخذت قوات الفرسان والشجعان تهرع من مدن الشام » ونضع 
نفسها حت قبادة قطز استعدادا لقنال التتار . وفى الوقت نفسه 
عمد .أسراء الفا إلى إرسال أسرم من ,نسائ وأولادتم 
وكنوزهم إلى مدمر » انتظارا لما سفر عليه الموقف مع التتار . 


ووأصتحنا :الفيان ا السرة ل على دح وساف فر يقل اللا 


ولاس تنيحجة اختفاء كل أثر للطابور الخامس من التثار 
فى البلاد 2 
؟4 
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| وصمم هولا كو على إفساد خطة المصريين فى الشام » 
والقيام عمل حر بى واسع النطاق » عيد الذعر فى النفوس » 
و تبح له السيطرة على تلك البلاد قبل أن تتم السلطات المصرية 
دادما الحرى. .فاد من ران شای الغراقة مركرًا 
ممالباته الربة » وأرسل مقدمة جبوشه تحت إمرة اشه 
قوط للاستيلاء على الشام . وكانت حاب ھی عط أنظار 
التتار » إذ أرسل هولا كو إلى صاحبا الملك المعظام توران شاه 
وسالة قول فما ٤‏ « إنكر تضعفون عن لقاء المغل ( التثار ) » 
وحن قصدنا اللاك الناصر وعسا كره ( فى دمشق ) » ونرى 
أن تجعلوا فى بإدتتكر فرقة من جيشنا » وكذلك بالقلعة عندك » 
'فاذا انتصرنا كانت البلاد لنا » وكاتم بذلاك قد حقتتم دم 
أشي »إن كانت المزيمة لنا.-» 08 او 
واتتصرت الفوضى “نين النائن 6 وآخذواء اجزون" من خلب 
إلى دمشق طليا للأمان هناك . 
4 


e. 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


O E 
غير أن محبودات مصر لم تضع هباء فى رفع الروح المعنوبة‎ 

لدى بعض أمراء الشام ؛ ذلك أن الملك المعظم صاحب حلب 
ألى إحابة التتار إلى طلهم » وقال لرسول عولا كو : « ليس 
بيننا وبين التثار إلا السيف » . ثم أخذ حصن مديلته وبقوى 
أسوارها وقلاعها »> حتى صارت فى فاءة القوة والمنعة » 
و عا الات الال السدرادة و ويلا ينذا الان ار خلج ع 
عن الاستيلاء علما : غير أن انقسام رأى العسكر بين فما أفسد 
تديير الملك المعظم » إذ رآى فرريق من رحال الخحرب وعلى 
رأسهم الملك المعظم » البقاء داخل الأسوار حتى شرب الملل 
إلى التتار وير فموا الجصار » على حين رأى فر بق آخر أنه لايد 
من اروج لقتال التتار » وعدم البقاء وراء الأسوار . وتغاب 
رای لای بفعل الطابور الخامس . وحين خرج جند حلب 
والتقوا بالتنار » أمر قائد التتار جنده بالتقبقر كأهم قد 
هزموا » خدعة منه » وإغراء ند حلب على مطارد تم 
والاتعاد بالتالى عن حصونمهم . ود ساعة من المطارده عاد 


: ا وجموا على زد حلب وأنزلوا er‏ هزعة فادحة » وذلك 
سنة موده | ٠115م‏ . ثم حاصر التتار قلعة المدنة حتى سلمت 


بعد سبعة أيام » وقتلوا حاميتها . واستباح التنار لأنفسهم مدرنة 
۹1 


ا“ 
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حلب بعد ذلك وقتلوا خلقاً كثيراً من الر حال والنساء والأطفال‎ 
شادت عا تر ار عن عل حيفب فر > شاه‎ 
وا‎ ٠١ ك ارت مارد غلل نالة آلف مز النشاء والأطفال‎ 
هولا كو بتدمير أسوار حلب وحوامعها وبساتينها حى صارت‎ 


ا 


وره 0 على الشذاء : 


ولا بلغ دمشق أخبار سقوط حلب فى أبدى التنار استعد 
صاحما الملك الناصر للحرب والدفاع عن مدينته . واجتمع لدبه 
كين كبر بلغ حو مائة أللف »كا فرش الصير ايب عل الان 
لإعداد العدة للقتال . ولكن ما إن خرج الملك الناصر إلى 
ضواحى دمشق حتى بدأ الطابور الخامس فر الفوذى و الذعر 
فى نفوس الناس و بين الجن د كذلك . فدبت الفوضى بين الأهالى» 
واعوا امتهم بسن الآثمان استمدادا لر ار وغلت جور 
النقل حتى بلغت أجرة امل سبعائة درم فضة » وأصبح اجميع 
فى حالة هرج « حت ىكأن القيامة قامت». ومن ثم أدرك صاحب 
دمشق أنه من العيث منازلة التثار وأتباعه على مثل هذه الفوضى 

۹۷ 
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الغدىدة » وأخذ إسير قاصداً مصر مع الملك المنضور ساح‎ 
. حماه » الذى انضم إليه من قبل للقتال‎ 

ولا بلغ صاحب دمشق العريش بعث القاضى برهان الدين 
رسولا إلى الك قطز ٠‏ ومعه اجب اة بظلب منه المساعدة 
والنحدة . ولا وسلت عسا كر صاحب حماه مصر استقبلها الملك 
قطز أحسن استقبال » وأخذ ببث الأمل فى قاو م وميد إلهم 
السك (والطما تة آما املك الا فا يونا خن شق يرق 
تتبجة المفاوضات مع قطز » وهنا بادر جواسيس التتار المنشون 
فى حرسه الخاص بالقضاء عليه قبل أن ,صله الرد من مصر . 
ذلك أن أحد غامان الملك التاصر عن سمل ق اثر مع لار 
أرشد طلائعهم التى اقتربت إذ ذاك من المحدود المصرية على 
مكان سيده » الذى ألتى عليه القبش »وحمل أسيراً إلى هولا كو 
فى شمال الشام . 

فى تلك الأثناء كان هولا كو قد بدأ الزحف على دمشق 
بعد ستة عشر بوما من استيلائه على حلب . و بدأ عملاء التتار 
وعلى رأسهم. الأمير زين الدين الافظى » الذى أهانه بيبرس 
من قبل» نشاطهم فى تمهيد الطر بق أمام هولا كو . ورسم الأعير 
زين الدين خطط الخيانة فى دقة ؛ ووفق التعلمات التى تلقاها من 

۹۸ 
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الثثار 6 حيث سأعده على ذلك خاو دمشق من القوة ة المدافة عاي 


عد لاء وبدها إلى الات قطر .فى مر . فاغلق المي زين ٠‏ 


الدين أبواب دمشق وجمع من بتى فہا من الناس وقرر معهم 
تسلم المدنة إلى هولا كو . وتسامها فعلا عملاء هولا كو 
ان انوا مفيمين ارج المدئة ومن ينم اتن كر ال 
لي » ثم كثبوا إلىهولا کو حبرو نه بما حدث وينتظرون 
منه الأو ابر . 

COW و علب اما لخر‎ E PPE 
دمشق حي الدين بن الزكى » فنحه خلعا مينة وولاه قضاء‎ 
الشام كله ثم بعث به إلى دمشق تانية ومعه وال من قبله » م جع‎ 
ابن الزكى الناس فى الجامع » وارتدى خلعة هولا كو » وقراً‎ 
علهم تقليد هولا كو له بولاءة القضاء » وغير ذلك من الأواص‎ 
الى تی بأمان أهل دمقق .م شاشث رل عولا لو بورع‎ 
الرشاوى على العملاء » الذين كان معظمهم ونا للاأسف امن‎ 
رحال الدين » فصار القاضى كل الدين عمر التفليسى قاضى‎ 
القضاة بمدائن الشام والموصل »م صار إليه حق إدارة الأوقاف‎ 
وما ينبعها من أراض وعقازات . وبدأ الأمير- زين الدين‎ 
الحافظى يفرض على الناس الضرائب الباهظة » ويجمع الأموال‎ 

۹۹ 
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ویشتری ہا الثباب و مدمہا خدایا إلى ناب هولا كو ا 
باسم کتبا »> وكان قد وصل دمشق مع حيشه للاشراف على 
تنفيذ مؤامرة تسلم تلك البلدة ٠‏ وآمر هولا کو ! كالا لمؤامرة 
حو أسيسه 0 اسلطانه فى دمشق فى هدوء 3 عبن الملك 
الأشرف صاحب حص » والذى سبق أن انضم إلى التنار » ا 
عنه علىالشام كلها وحاء الك الأشرف إلى دمشق ومعة مرسوم 
هولا كو 

ولان قرام خا 1 إلهم حراسة قلعتها 
ومنهم الأمير ,در الدين مد والأمير حال الدين بن الصيرفى 
ثاروا على أولأك الخونة واعتصموا بالقلعة » وأغلقوا أبواما 
معانين الثورة على الثتار » وضار بين أروع الأمثلة فى عدم قبول 
الضم . غير أنكتيغا قائد التثار فى دمشق أسرع بحصار القلعة . 
وقد وقعت بعص الأمطار كم هبت رڅ شديدة ما برق ىعدة 
أما كن ثما ساعد رجال الخامية على الصمود طو بلا أمام التتار > 
وذلك لمدة بلغت شمرا قرم . ولم ستطع كتبغا الاستيلاء 
على القلعة إلا بعد أن نصب علها عشرين منحنيقا أخذت ترى 
أسوارها والمدافعين عنها بوابل من الحجارة » وتهدم أبراجها . 
شم دخل التثار القاعة ونهبوا سائر ما كان فما وأتلفوا ما بق 
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peeve EAE ARNE Rok :‏ 
ا ا وَالمدة eT‏ 
1 غر أن هذه الأمثلة “الرائعة من أعنال المقاومة :فى :النشام 
كشفت عن روح البطولة الكامنة فى نفوس أهالها وأخذت 
تثبر الرعب لأول مرة فى نفوس التثار . ف ركب هولا كو رأسه» 
و تدمير أسوار مدن الشام التى خضعت له دون 
قال ودك فلاعها وأبر اجا وقتل أهلها فى غير رة أو شفقة . 
وسقطت وسط نلك ال ملة العنيفة من غات التتار الجددة 
غلى البقية الباقبة من مدن الشام بلدة ميافازقين التى سبق أن 
حادمرها التنار منذ مجموا على الشام لأول مرة فى سنة 165 ه 
عقب سقو ط خداد ٠‏ فقد ظلت ملك البلدة تقاوم غات التثار 
ا متنا بعة , عليها مدى عامين كاملين > وتضرب أروع الأمثلة 
فى الماد والاستشهاد »> حت فنيت مواد العوين وتفثى الوباء 
بين الأهالى . وكان صاحها الملك الكامل بث فى رعاياه من 
روح الثقة بالنفس ويحهم على القتال جا خاد له و دته 
E‏ تاريخ مقاومة التتار . 

غر أن ٠ة‏ التتار غلبت أخرا شجاعة أهل ميافار قان 
وملكها الكامل»وسقطت فىسنة ٠٠٠١/٠١۸‏ م. وكشف التتار 
عن وحشيتهم وما حلوه من غضاء لصاحب ميافارقين حين 
قنلوه عقب استيلائهم على البلدة » إذ حملوا رأشه على رع 
لل 
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وطافوا به فى سائر بلاد النشام لإرهاب أهاها » مروا على حلب 
وحماه » وأخيراً إلى دمشق ؛ حيث طافوا بالرأس فى الشوارع 
المغاتى والطبول وعاقوه أخيراً فى شبكة بسور باب الفراديس . 
وشاءت الأقدار أن تكرم هذا البطل العربى » بعد أن استردت 
اطيوش الم رة العام من التناز 6 إذ دقفتت الاس عد انين 
حيث رثاه ابن ألى شامة بقوله : 

ان غازى غزى وجاهد قوما اجنوا فى العراق والمثسرقين 


لم دشنه إذ طيف بالرأس منه وله أسوة برأس الحسين 
ثم واروا فى مشہدالزآس داك الر امن و استحو امن الال 

غبر أن روح المقاومة التى أظبرها أهل الشام +تليث أن علت 
وقودت » حيث كانت الجيوش المصرية قد أت استعدادها 
سس ما ع و انتقلت .من حل وسائلخيع-عرنت الصلييين إل 
جبة الشام لنسحق التتار » دتعلى رابة الغروءة مرة أخرى 
فى الثمرق العربى : 


°۲ 
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مجن المتمسان 


توصيم القمادة السّامى: اهر : 


ام مشر ند حاءتها استخامات اء العام سد همات 


التنار إلى خاق جمة عرية متحدة » تتصدى هذا 
العدوان الجديد الذى مزق العراق والشام » وكاد بطيح 
بمخضارة الشمرق العر هى وثرائه . واستلهءت مصر تلك الفكرة 
ورد ادها الذى فوغت نه مد رمن سير خد الصلدين» 
ىك ارت الشات اة أن فى اشامن البلاد الف ت 
وتوحيد صذوفها خر سبيل لصد اعتداءات الطامعين و المستعمر بن 
على اختلاف زعام وأساليهم . فم سکن النان من 
اكتساح الرقعة الشاسعة التى سيطروا علا من بلاد الشرق 
العر بى إلا بعد أن جح طابورم الخامس فى عزل أسراء المدن 
العربية بعضهم عن بعض » وقبام العملاء بتمهيد الطريق أمام 
زحف التتار الحربى . بوش التتار المائلة كانت تتجمع 
وحداتها وتتفق خطط قاد ما على عزل المدن العر ببة الواحدة 
۳ 


ب 


صفحة ف اة ني و تاريخية 0 الفيس بوك ٠‏ 
للها ملظل سه لسمسلهم قم عوج الحا 

0 » ثم كريس ضرباما جتمعة إلى إحدى :لك 
المدن محيث ‏ نتغلب الكثرة على شحاءعة العرب » مما بلغت من 
عات اكاك و الى 

وظلت جحافل التتار حدث أعمالهفا من خرب المدرف 
العر سة التى قاءاتها » وتقتل أهالها دون أن تقوم جمة ٠.وحدة‏ 
لدفع اذام وضد إفاراتمم . فكان التحار ا من ضعاف 
النفوس فى الہلاد ال رمة زودون النتار دق المعلومات عن 
القو ات المر مه و الما وقد رما عل -القثال © عاد عن 
إضعاف الروح المعنوبة وإشاعة الذعر فى النفوس قبل لشوب 
المعارك .. وصار التثار سيرون من عر إلى نصر ومن خرب 
إلى تدميرحتى أصبح الاعتقاد الشائع r‏ قوم لا e‏ 
وايس من الجدى التعرض لهم بسوء . 

ولكن مصر ضير بت للثمرق العر فى مشلا ثا نيا فى فترة قصيرة 
على أن ناته رهن تضامنه » واا وحدثم قادرون على 
جماءته وإنقاذه من أى خطر مهما عفام ٠‏ فق المرة الأولى جرت 

مضل ان اشرق العرلى تحطم قو ات الصلييين عدا ا 

ا جہة عر سة موحدة » والآن مضت مصر ندعم لاك 
الحقيقة بغم الصفوف لقاتلة النتار . وكان أمام مصر البقية الباقية 

٤ 
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من آمراء العام الذين أ بوا الاستسلام التثار » وجاءو | مجبوشهم‎ 
إلى حماها » بلتمسون عندها التوحيه والإرشاد » وضعون‎ 

خدمائهم فى سبيل إنقاذ الشسرق العربى . 
فبادر إلى إعداد الصالحية وحعلها مركزا لتحمعات قوات الشام 
القيمة بمصر. وخرج بنفشه إلى مقا بلة أولئك الأمراء والترحيب 
بهم » وتيسير سبل الإقامة لهم » وفى الوقت نفسه أخذ رفع 
من روح أولثك الجند المعنوية » وويبث فمم الأمل والثقة بالنفس 
ل نا عابو و ن اسه عن و الدثار 
الشاقة » لأن الديار المصرءة كانت خالية من الطابور الخامس 
ولا سبيل خائن بين صفوفهم . 

وكان من أولثك الأبطال من جند الشام وأمرائهم الملك 
الصو مد صاب خض" واسو ةه الل الأفضل 6 فا 
زات الاك اقاس ا عا > ا التجات ال 
بعد أن قبض جو اسيس التتار على قائدم و بعثوا به إلى هولا كو . 
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فكان وك المقاتلون الشحعان قد -استقروا فى الصاطبة»› 
وبدأوا نظمون صفوفهم من حديد فصل جهود الماك المظفر 
قطز سلطان مصر . وأثبت هذا النفر من أبطال الشام تفانبا 
فى نضرة القضية الءرببة » حيث كانوا عنوانا ماليا على التضحية 
وحب النظام » وقضوا وقتهم صر فى إهام استعداداتهم الحرية » 
والعمل على استثناف الجهاد مع الجيوش المصرية . 
وانتهبت السلطات المصربة فى وقت قصير من عة قواتما 

رب التتار. إذ بعث الساطان قطز إلى عماله على المقاطعات المصر بة 
امرحم مجمع اجنود الذين عادوا إلى بلادهم بعد الانتهاء 
تقر 3 ار لاقن ولك ا 1 لق ا 
الأهالى بأداء الضر ائ 0 حتى بنسنى إعداد الجيوش 
المصرية والإنفاق على مطالما . وفضلا عن ذلك دفع كل 
مصرى درنارا آشبه بضرربة الدفاع » حيث خصصت حصيلتها 
للحمللات الجدبدة ضد التتار » وعنوانا على مساهمة 
المصر بين جميعا مدنيين وعسكربين فى 0 عن وطنهم 
العربى ا 

e 
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وسار قطز بعد ذلك على رأس القوات المصرية إلى الصاطية 
حيث انضم إلى القوات الشامية هناك . وحرص قطز على ألا .ضيع 
الأمراء وقتهم فى الجاملات الرسمية » أو إنفاق مبالغ لا داعى لها 
فى سبيل الترحيب بمقدم السلطان . فطلب من الملك المنصور 
هل صاحب حماة ألا بعد ولام لمقدمه أو لأمرائه » وأن كتى 
اند بنناول قطع من الحم المقدد يضعونما فى الخلاة التى تضم 
باقى حاحاتهم الفذائية . وما تكامل اجتاع الجند استدعى 
قطز الأمراء وأخذ بمخطب فهم شارحا لم الو اجب الخطير 
الذى ألتى على عاتقهم » و حنم على الجهاد » و بين لهم أن الرو انب 
الى تناولوها من ديت المال ¢ إن ھی إلا ضر ية قدمها لم أبناء 
الوطن فى سبيل حملهم أعباء الدفاع » وأن المع نظرون 
إلهم عين ماؤها الأمل والتقدير » بعد أن حاءت ساعة العمل . 
وكان خطاب قطز فى هذا الجلس الحربى خطابا حماسيا أعلن 
فيه آنه أول من بخرج لقتال التنار » ولو كان بمفرده » فلن ,بتردد 
فى أن ضحى نفسه فى سبيل صد هذا التبار الكاسح » 
وبلتى ربه مرتاح الضمير بعد أن يؤدى واجه . فقال قطز 
فى ختام كلامه : « آنا ألتى الثتار بنفسى ع هن اختار الماد 
نی » ومن لم ختر ذلك يرجع إلى بيته فاون الله مطلع عليه » 

۱۰۷¥ 
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وخطيئة حرم المسامين فى رقاب المتاخرين » . 

واننقلت روح اماسة من قطز إلى سائر الآمراء » ولا سا 
ان فصل الختام فى قوله ألتى علمم مسئولية حاة الأمة العربية 
كلها والذود عن نسائها وأطفالها » وأن الله مطلع على المقصرين 
عن .نصرة الوطن . وبدأ كبار قادة الجند يحسون قطز باقوال 
لقتال التتار ومن اتهم الخربة على العمرق العربى . م أبد 
على أن المرء جعل من الله شهبدا على ما .قول . وض سائر 
رؤساء الفرق الجر بة » كبيرها وصغيرها بعد ذلك وقدموا 
قسم الولاء والإخلاص . 


فل سبريرات هون کو : 

' وفى نلك الفترة العصببة التى قضتها السلطات المصر ة 

فى الاستعداد الحربى » وتدعم عل القوات الشامية وصل من 

عند هولا كو خطاب مطول موجه إلى قطز ساطان مصر » 

حمل إليه الوعيد والتهد.د ويطلب منه سرعة الخضوع للتتار 
۰۸ 
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على حو ماحدث لساء ارا ER‏ والشاء » وهذا 
هو نص ا 

7 00 ال شرقا وغربا » القان الأعظم . باحك 
الهم باسط الأرض ورافع المماء . . . بعل الماك المظفر قطز 
وسائر ا دولته وأهل ملكته بالديار المصرءة وماحوها 
هن الأعمال ¢ أن حن حا الله 4 أرضة » خلقنا دن سخطه » 
وسلطنا على من حل 4 غضه 3 فلكم جع الاد معدير »6 وعن 
شكشف الغطاء فتندموا وبعواد عليسكم الما . فنحن إلا رم 
من في »ولا نرق لن شدي وی ا قد فتحنا الاد 4 
وطيز 5 اه 3 ٠‏ الفساد و قتا «عظام ا ٠.‏ فعليكم بالمرب 
وعلينا الطاب . فأى أرض ویک ؛ وآی ار ق 2 
وقلونا كالجبال وعددنا كالرمال . فالخصون لدا لاعنع 
والعسا كر لقتالنا لاتنفع » ودماؤٌ؟ علينا لابسمع . 

» فن طلب حر نا ندم ¢ ومن قصد آما ننا 3 4 رن أتم 
ا و أطعمم فلكم مالا وعليكم ماعلينا 4 وإن 

۱۰۹ + 
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خالفتم هلكتم » فلا اكوا نفو سكم ديم . فقد حذر من 
أنذر . وقد ثبت عند أن نحن الكفرة » وقد ثبت عندنا أتم 
العجزة ».وقد سلطا عليم من له الأمور المقد رة والأحكام 
lam ls‏ : 
فلا تطيلوا الخطاب » وأسرعوا برد الجواب » قبل أن تضرم 
الحرب نارها » وترعی حو شرارها » فلا دون مناجاها 
ولاعزاً » ولا كافاً ولاحرزاً ؛ وتدهون منا باعظم داهية 5 
وتصبح بلادك منا خالية » فقد آنصفنا ک إذ راسلنا 5 » 
وأيقظا ؟ إذ حذرنا ک » فا بقى لنا مقصد سوا ک » والسلام 
لويم برعل تن الل فد وجني ا الردى 
وأطاع املك الأعلى » . 
ولكن هدا . الخطات المطول » الذى ده ق الطابور 
الخامس . وعملاء التثار من العرب »لم بسكن لينال من نفس 
ا جاب السلطان فى مصر » إذ التثار هنا بو احجهون جبة عر مة 
معد و ا فين + وعرما ١‏ ذا عن الان ا 
وضعفاً على حو ماحدث فى العراق . ومن ثم لم نكن هولا كو 
موقا فى هذا الخطان »وان طنه فى تلك المرة ایک إن 
قطز أجاب على هذا الخطاب إجابة قوءة جر مّة وغير منتظرة 
۱1۰ 
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النسبة لسمعة التنار الوحشية وانتقامهم المرعب تمن ال عام 
باذى » فامر بقتل رسل التتار الذين حملوا إليه الخطاب السالف 
اننا كن وان عددهم أربعة » وذلك بعد أن أقره مجلس 
الحرب على هذا العمل » رضا على تضامن الميع فى حمل 
المسئولية » وتعا وهم 2 الدفاع ٠‏ وفى الوقت نفسه أمر قطز 
كذلك بتعليق رؤوس الرسل الأربعة فى جبات منفرقة 
حو اھر جى يز الاس ريسا لے ايلات المصربة على 
الجباد » وإزالة الحوف والرهبة من نفوسهم . بخصوص التنار . 
فعاقت رأس الأول فى سوق اليل حت القاعة » والثاتى على 
أحد أبواب القاهرة إذ ذاك وبعرف باسم باب زوبلة 4 والثالث 
عق بات السو » .والواه ارد ا عل او :من ا 
الخالية . 


مسر الجيوسى العر بی : 

وأتسع قطز قنل رسل التتار باإضدار أمره إلى سائرالقوات 
العرمة بالمسير إلى الشام .. وكان هولا كو قد اضطر فى ذلك 
الوقت إلى العودة إلى عاصمة التتار الكبرى فى قره قورم إسبب 
وفاة منحوخان وانتخاب خاقان جديد بدلا منه . وترك 
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ححافل التثاد قد اشرت ف سار أرحاء الشام أنعيث فا 
سادا خی وناك غر عل أطراى ادود امسر شا 
وت أموزان لاان وماشيتهم » وکل شی وقع فى ندم . 
الدقىق . ذلك أن السلطان قطز آم د الاين رس 
البندقدارى بأن بتولى قبادة الطليعة من جيوش اة العر ية 
وبتقدم فى الزحف ليستطلع أخبار التتار و درس مواقم 
وخططهم ٤‏ وهو شىء جديد 5 إشاهد من قبل فى خروب 
العرب ضد التتار . إذ كارن أمراء المدن العر ية كتفون 
فى الدفاع من وراء الأسوار » دون أن نوا إلى اہم صاروا 
فى مصيدة لامجاة ما » قد وضعوا أنفسهم فما طوعاً واختيارا . 
غير أن خطة قطز كشفت عن فهمه لقنون الحرب » وأن المجوم 
خير من الدفاع فى مقائلة الأعداء ؛ حين بعث ب ركن الدين سرس 
على مقدمة الجبوش العر ببة إلىالشام . وفىالوقت نفسه كان اختيار 
11۲ 
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هذا القائد لبتولى قوات الطليعة المر بية اختيارا موفقا » يدل على 
أن قطز ليبن -قائدا جريا خسب ٠‏ بل راجلا ساسا كذيك 
ندرك ماللعامل النفسى مو أثر فى رفع الروح المعنوية » 
ف ركن الدين برس صاحب انتصارات واسعة من قبل » ومشهود 
له بألجرأة فى الشام ضد المستسامين للتتار » E‏ 
تنفيذ الخطة العر مة ضد التتار . 
وجح قطز فى المرحلة ل 

ركن الدين يبرس ,صل إلى أطراف الحدود المصرءة حتى عل 
بوجود التنار فى غزة »© فسارع إلى ملاقاتهم دون خوف 
أو وجل .. وسرعان مادب الضف ى هون التبار ال 
م توقعوا هذا الزحف المفاجى' من الجيوش المصرة الشامية » 
وهر بوامن غزة » مسجلين على أنفسهم أول انسحاب هم 
فى تارمم الحربى : ا يبرس غزة » ومهد 
الطرق إلا لاستقبال القوات الرئيسية . وسرءان ما وصل قطز 
إلى غزة وأقام ما يوما » ثم تابع مسيره لملاقاة التتار . واختار 
قطز طرق الساحل حتى وصل إلى عكا التى كانت إذ ذاك ملحا 
قايا الصليبيين بالشام بعد أن فقدو ا كل ممتلكاتهم فى تلك البلاد » 
ونشبثوا هذه الرقعة الصغيرة الساحلية . وأظرر قطز مهارة 
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انا إلى عات مدره ارا ی هدم المر ا 
زحفه إلى ملاقاة التتار . ذلاك أن الصليبيين بادروا إلى الترحيب 
به » وأظهر وا استعدادثم عاو ننه ضد التنار. غير أن قطز لم ينس 
اوت عند الك ساى واتار بالا سد امدق 
العربى د إلى أن قوم الدفاع عن هذا الوطن العربى 
الل كبر على أ كتاف أ شاه وحدثم » لآن التجارت العديدة 
اثبتت صمة هذه النظر ة . فرد قطز على الصليبيين قائلا : إن كل 
ما ببتغيه هنهم هو « أن كونوا لاله ولا عليه » وأقسم لهم أنه 
متى تبعه هنهم فارس أو راجل بر بد أذى عسكر المسامين رجع 
وقاتلوم قبل أن بلتى الت » . 

وكسب قطز عفاوضاته مع الصليبيين جولة هامة فى سبيل 
ان لحان طقف اع امن عل ل مرا 
وجعل ظهره عيداعن أى هجوم مفاجى' . e‏ ايشعاد 
لقنال التثار وإنزال ضربة قاصمة حم . 


معرك: عبن هالو : 
وشاءت الأقدار أن جعل ميدان معركة محرير الشمرق 
النربى. من خطر التتار على أرض فلسطين الى سبق أن لد 
لل 
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على تراما صلاح الدين انتصاراته الرائعة على الصليبيين . ذلك 
ان تطر تومن شی ت الى تيدف المادرة السو ا 
اکن الفق رش أن يتابع إغارا ته الجرريئة على قوات التتار 
المنعيزة فى سائر أمحاء البلاد » وأن بتصدى لطلائعهم ال دات 
على إثارة الفزع والرعب فى نفوس الأهالى . وأثبت بيبرس 
مهارة فائقة فى مناوشة التثار وفى الكر والفر ختى اختير قوتمهم 
ومواضع مجمعاتهم وصار على عل تام كل حركاتمم . و 
يبرس بتقاريره إلى قطز الذى تاع السير حتى انضم إلى برس 
عند عين حالوت » بين يسان وناباس شلسطين . 

ونظم قطز القوات المصرية والشامية عدا هذا اموقع 
اليد بد > وجعلهم على أهة قال انار 1 7 عقد مؤ مر 
حرنى حضره رؤساء الفرق الخربة ارسىم خطة المعركة . 
وا شن فر ان ستل هاا اجيم لر الماسة فى سرن 
الحاضر بن ویذکرم لال الدور الذى سيقومون به » وأهيته 
فى إزالة المفاسد والمذاع التى سبق أن قام ما التتار » لضم 
« على قتال التق » وذكرهم عا وقع بأهل الأقالم من القثل 
والسى والخريق » وخوفهم وقوع مثل ذلك » وحم على 
استنقاذ الشام من النتر ونتمرة الإسلام والمسامين » ودر 
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عقوبة الله 4 . وكان خطاب قطز بليغا فى استعر اضه لمساوى» 
التنار »كا كان مؤثرا فى غرضه حتى إن الأمراء ورؤساء الفرق 
الجر سة أحيشوا بالبكاء وصمموا على الاستانة فى محاربة هذا 
العدو الخوف »> وأقسموا أغلظ الأعان على التفاتى فى الجاد . 
واستيد كنا الل مرل تو الا ا 
زحف القوات المصرية الشامية » فأصدر أمره بمجمع الجند 
المتفرقين فى سائر أنحاء البلاد » و تنظم صفوفهم عند عين جالوت. 
نم عقد مجلس المرب لدراسة الموقف . وكشف كتبغا عن 
حيرنه حين ممح للعملاء العرب بين صفوفه بمحضور هذا المؤعر 
واستشارتمم فى وضع خطته الجر بة » وكان من هؤّلاء العملاء 
الملك الأشرف صاحب حمص و قاضى القضاة حي الدين وغيرهما 
ال م ورشدهم . وانقسم الرأى 
س المرب » حيث أشار البعض بعدم الاندفاع وطالب 
اتی دات من عند هولا كو ٤‏ ولاسما أن. 
القوات العر بة الجديدة لحا رئاسة رائدها البطولة والإقدام . 
واشاد شر آخر المائرة ارت لااد خيلة فا ار 
وأنبى كتبغا هذا المؤتمر الحربى بتأبيد الرأى القائل بالجوم » 
۱۱١‏ 
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ولاسما بعد أن توغلت القوات العريية فى إقلم فلسطين » 
وأنزلت متاعب شد بدة بالتتار . 

وفى بوم المعة الخامس عفر منرمضان سنة ۸٥٩ھ‏ | ۰٣۱۲م‏ 
لتقت مقدمة القوات العريية بطلائع التتار وأنزلت بها هزيعة 
فادحة . وفى صبيحة اليوم التالى استطاع التتار أن بعيدوا تنظم 
صفوفهم واحتلوا المنطقة الجبلية من مسرح القتال ليسيطروا 
على الميدان » حتى صار منظرثم ببعث على الرهبة فى النفوس » 
ولا سيا أنهم كانوا متحفزين للانثقام والدخول فى معركة 
حاعمة.. وزاد فى خطورة الموقف الذعر الذى ساد أهل القرئ 
الجاورة.» وكثرة الضوضاء حتى امتلاً وادى عين حالوت بالصياح 
والضوضاء . وعندما اصطدم العسكران أظهر السلطان قطز 
مهارة وشجاعة نادرة فى القتال » ورفع روح الجند المعنوية » 
فاشترك ننفسه فى المعركة » وحدث أن جواده أصيب لسم 
أرداه قتبلا » فتزل قطز من على الجواد > وصار محارب على 
قدمبه . را عض الأمراء الأ طال فترجل عن حو اده وقدمه 
له » فامتنع قطز من ركوبه وقال له : ما كنت لأمنع المسامين 
من الاننتاع بك فى هذا الوقت .+ وطن طز لحار عل في 
حتى حاءه آتماعه مجواد آخر . 

۱¥ 0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لقح الاح سلجت لومي 100110٠‏ 

ولما اشتد القتال ألتى قطز خوذته: على الأرض وصاح 
باعلى صوته : واإسلاماه » وحمل نفسه على التثار . فازداد 
نشاط اند العربى » ومجموا على الثتار فى عنف » حتى إن 
قائدمم الأعلى كتيغا خر قتيلا . وكان ذلك إبذانا بانهيار خطط 
النتار » ذلك أن كتبغا كان من خيرة خبرائهم ار بين » 
و « عتمدون على رآه وشحاعته وانديره : وكان بطلا شحاعا 
مقداما خبيرا بالحروب وافتتاح الحصون والاستيلاء على امالك » 
وهو الذى فتح معظم بلاد العجم ( فارس ) والغراق » وكان 
هولا كو ملك التتار شق به ولا مخالفه فما بشير إليه » م حى 
عنه حاب فى حروبه » . وقضت القوات العر ة باستيسالها 
فى القتال على هذا الداهية التترى » الذى قال عن مقتله أحد 
المؤرخين العرب « إلى سقر و بس المصير » ولقد استراح الإسلام 
منه » فا نه شمر عصابة على الإسلام ولل ا لحد على هلا كه » . 

وذهل التتار من هذا القنل الذريع الذى حل بم » وأرادت 
البقية من شجعا م أن اسنا تا ارت ٠‏ _ جت صقر ا مرة 
أخرئ » وحمت على القوات العرمة فى شدة وعنف <تى صاز 
القثال أشبه بالزازال من تقارع السيوف وات المرب . 
وهنا صاح قطز مرة أخرى آثناء القتال « وا إسلاماه ! » 
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ثلاث مرات نشحيعا لجنده » ودلالة على اشتراکه بنفسه فى 
المرب ؛ م أخذ ردد « يا الله انصر عبدك قطز على التتار » . 
وحلت بالتثار هزيمة نكر اء قضت على معظم فر سام وشحعا م . 
وعندئذ بزل قطز عن حواده « ومرع وجپه على الأوض 
وقلها » وصلى ركعتين شكرا لله تعالى » . وكان ركن الدين 
سرس ساعد قطز الأيمن.فى هذه الممركة ٠‏ وأظبر شجاعة:غالية 
فى القتال أضافت إلى مجده ال حر لى السابق فى منازلة طلائع التتار ٠‏ 
وحملت رأس كتبغا إلى القاهرة » مع البشسرى بالفوز ونجاة 
العرب الذين كانوا فى صفوف التتار » ووقعوا أسرى فى بدبه. 
: فبعد الفراغ من المع ركه حضر أو لئك العملاء وم الملك السعيد 
حسن » الذى اثر الانضام إلى التنار » وحارب فى صفوفهم فى 
واقعة عين حالوت فى عنف وشدة. وأص قطز بضرب عناق 
هذا الخائن » الذى حاول استدرار العطف بالاعتذار » متناسيا 
ما جنت نداه على.آ ناء وطنه العرب . 

وبلغت أنباء هذا النصر دمشق بعد بومين من المعركة » 
فاخذ أهلها بهتفون وبرددون أناشيد الفوز والسرور . وفر 
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أول عميل للتتار بها وهو الأمير الزيد الحافظى الذى سبق 
لبببرس إهانته حين دخل التثار دمشق > وكذلك فر نواب 
التتار من تلك المدنة » مع خيرم من المشابعين لهم » وذلك 
بم أن سطروا عل دمشق شبعة :مين اوعفر :اء .ثم ازدادت 
جرأة الأهالى وحماستهم » و موا على بمنلكات التنار کا أنزلوا 
العقاب القاسى بسكل من سقط فى أبديهم من الخونة » ومنهم 
نكر الدين السكنجى » أحد رحال الدين بجامع دمشق » « فكان 
من أهل الع » ولكنه كان فيه شر » وکان رافضيا خبيثا » 
وانضم إلى التتار » . فقتل الناس هذا الخائن الذى لم برع حرمة 
الدين » وغيره مر أعوان التتار » مثل ابن الماسكينى 
وابن النفيل . 

وتا بع الملك قطز ومعه الملك المنصور صاحب حماه السير إلى 
. دمشق » ولا وصل طبرتية بعث إلى سلطات دمشق ريا مخبرها 
ما ناله من نصر » ويحث الأهالى على العّسك بالنظام وتجنب 
الفوضى » وفى آخر شهر رمضان دخل دمشق ونزل بقلعتها » 
حيث استقبله الأهالى بالترحاب ‏ « وتضاعف شكر المسامين لله 
الى على: هذا النصر الحظم 6 قاين :القلوب كانت قد بست بن 
النصرة على التتار لاستيلائهم على معظم بلاد الإسلام » ولأنهم 
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ما.قصدوا إقلما إلا فتحوه ولا عسكرا إلا هزموه » 
الرعايا بالنصرة علوم ودوم الملك المظفر قطز إلى النشام . 
وم .نس 'قطز واحباته وسط مظاهر”الترجيب » فبادو ا 
e‏ ا ا EE‏ 
على الملك الناصر صاحب دمشق داخل الدود المصرة وسامه 
إلى طلائع التتار فى جنوب الشام . [ 

وبادر قطز وهو فی دمشق إلى إرسال ركن الدين یرس 
البلاد مم عهائيا . وكان لهذا الزحنف الر بى الع ربى أثر كبير 
فى النفوس » إذ سارع صاحب حمص » وهو الملك الأشرف 
موسى » الذى عينه هولا كو نائباً عنه على الشام إلى طلب 
الأمان من قطز والانضام إلى صفوف العرب » وأحابه قطز إلى 
طلبه » حتى أصبح النتار فى ذعر شامل » وشمزبوا من التكأس 
الى جرعوها لضحايام من قبل . فاما علموا بان القوات العر سة 
وعلى رأسها ركن الدين برس قد اقتربت من هص حتى ألقوا 
ما معهم من متاع وأسلاب » وأطلقوا الأسرى » ورموا أولإدمم 
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طلباً للنجاة بأنفسهم . واستطاعت الجيوش العرية أن تنزل 
فلول التتار هزعة فادحة » جعات هولا كو » صاحب خطة غزو 
الشام فقد صوابه » ولا سا ناا تسل اله كينها 6-ورآئ 
نهاية يجهوداته سكلل بالحزى والعار . وعبر هولا كو عن 
حقده وغضبه تعر اليانس »© إذ أ بقئل امك الناصر صاحب 
دمشق » الذى سبق لعملائه إلقاء القبض عليه » ومعه كثير من 
العرب الذين خانوا بلادثم وانضموا إلى صفوف التثار » حتى 
صار العقاب الذى حل هؤلاء العملاء عبرة لغيرم على مس" الأيام 
والسنين . 

وعاد ركن الدين سرس بعد أن طبر الشام من فلول التتار » 
والنتى مرة أخرى مع قطز فى دمشق . وبدأت بعد هذا النصر 
مرحلة جدىد ة كشفت فها مصر عن احترامها لقوق حير انها من 
أصراء :المدن العربية كا ضرت أروع: الأمئلة على أن حدفها 
الذى: حاربت. من أجله .هو حا الوطن المرى الا كبر رة 
اعتباره دون تطلع إلى أى مكسبّ مادى أو محقيق هدف ذانى . 
ذلك أنقطز حرص على ! بقاء أمراء الشامعلى ما يدم من متلكات »> 
اء ما کان هنهم اما من قبل للتتار أو غيرهم ممن خرج معه 
إلى الماد » ثم أعلن ولاءه للعروبة مرة أخرى » وغادر الشام 
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اقم إلى امتعدادات ضير اطرية , قافر قطن املك الأسرق 
صاحب حمص على البلاد التاعة له » وكان هذا الملك قد عينه 
هول كو اشا به بالقاء 6 فلا اتتصرت اوش المصراية 
الشامية فى وقعة عين خالوت أعلن انضامه إلى الجهة العر ببة 
الجديدة . وحذمر صاحب حمص إلى دمشق وجدد ولاءه وأعلن 
حباده ضد التتار .. ثم عين قطز كذلك الملك المنصور صاحب 
حماة على ما كان يحكنه من بلاد قبل مغادرنه الشام أيام زحف 
الثتار » م أضاف إلبه جهات أخرى تقديراً لبطولته وما بذله 
من جهودات فى سبيل نصر العرب . 

وحرص قط زكذلك على بث الطمأًنينة والرضا فى تفوس 
رحالات العرب من أهل الشام » وذلك على حساب الوعود التى 
سيق أن أعطاها لكبار رحال جنده » دون أن تأنه بما قد يجليه 
ذلك عليه من حقد » ا داته فعلا . فقد وعد قطز ركن 
ان مرن ملا ال ارات الزائقة سه السار نولا 
حلب » ولكن حين نظم قطز إقليم الشام ونسق إدارته من 
جديد جعل حلب من نصيب .الملك السعيد بن در الدين لؤلؤ 
لاحن الموصل وان الك الد ابال ال ان 
أعلنوا عداوتهم للنتار منذ وطئت أقدامهم أرض الشام » فرحل 
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ادى حَيث انضم إلى جبهة المللك الناصر صاحب دمشق 4 
م انسحب إلى مصر عند اشتداد خطر التتار وانضم إلى النوذات 
الصرءة من أجل تهر ة ة الوطن العر بى و محر بره من أعدائه ٠.‏ 

وبذلك: لقنت “مسر المترق المرى عسرة«اخرى ورا 
فى إخلاصها لوطنها العر بى الأ كبر » وآثبتت لأ بناء الأمة العربية 
فى سبيل لعاشم وجدھ 1 وفى الوقت نفسة 41 كنا مصر 
للعرب أن وحدة صفوفهم مما كانت قلة عدد ر حالما قادرة على 
أن مهزم أقوى الأعداء مهما كانت كثرة عددهم . فتوحيد الجيوش 
المصربة مع القوات الشامية التق حاءت إلى الديار المصربة » كسبت 
وقعة عبن حالوت التى صارت من المعارك الماسمة فى ناريخ الأمة 
بعد أن تجزت الدولة الخوارزمية والخلافة العباسية عن مقاومة 
التتار > وبعد أن خارت قوى كثير من أمراء المدن الشامية » 
مع الم أن جوش اة العزاية للد مسري العامة ح الو 
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إل مر رة أخرى مد أن زالت عب تاوة الثدار وات 
ا العملاء وأوهام الشائعات ؟ ويؤمنون صدق دعوثما 
فى سبيل الو حدة العر بية وإخلاصها فى كل أعمالها من أجل هذه 
الدعوة السامية . 

ومما زاد فى أهمية وقعة عين حالوت ما لم تكن نصيرا ماديا 
كسب »بل إنقاذا من عقدة نفسية رسخت فى أذهان العرب عن 
وحشية الا ووي الذى لا شاوم EE‏ للك لمر 
أول لطمة .قائلة نزات فى الغعرق مجبوش_التثن > بل كانت غلك 
اللطمة مثابة المعجزة التى ل يأتظر أحد حدوتها » فاما وقعت 
اغتقد الناس المماصرؤن لول مرّة أن فى الإمكان إكاق الضغل 
الا عد أن كان الاعتقاد السائد عو اي قوم لا نبز مون.. 
وما كاد العرب بتخاصون من هذا المرض النفسى العضال حى 
أخذوا يحصنون اش بالتضامن » ويسيرون قدما فى سبيل 
الجہاد حتى حر روا ديارهه كلها من الننار » واستعادوا مكاتهم 
التقليدية وسط أمم العام أجمع باعتيارهم رسل الإنسانية 
ورفاغيتها . ذلك أن حطر “الثثار م كن مقضوراً على التلاد 
العرببة وحدها » وإما امد إلى أوربا الشسرقية . وكان هناك 
مشمروع عند بيت هولا كو يدف إلى حع صفوف التثار 
o‏ 
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لا كنساح وربا كلها وخر بها بعد الفراغ من الشمرق العربى . 
و ا العر ببة س المصربة الشامية س فى وقعة 
أي 04 وأن ف وحدة العرب وعز تمم كسياً هائلا لجموعة 
الأمم العالمية بشم عضو فعال إليها » لدبه من الإمكانيات ما يكفل 
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را رالتاك ۸ شايع سود الرذْبتية بالوَاهرة 

عر ع ار رع ار ر 
بعرا دده الرارہ 

ولتود رواو ووس 
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مطابع دار القلم بالقاهرة 
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